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ملف خاص

"العقد الاجتماعي" 
شمال شرقي سوريا.. 

تبت "على عجل" 
ُ

تعديلات ك

03تقارير مراسلين

حمـص  إلى  دمشـق  مـن 
تتجـول  فطرطـوس، 
الـ"يوتيوبـر" السـورية ديـالا 
لتلقـط  وارف  زوجهـا  برفقـة 
عدسـتها شـوارع المناطـق التي 
وأبـرز  سـوريا  في  تزورهـا 
والفعاليـات  السـياحية  المعـالم 
بطريقـة  وتنشرهـا  المدنيـة، 
في  قناتهـا  عـى  الـ"فلـوج" 

"يوتيـوب".  منصـة 
 140 مـن  أكـر  ديـالا  تأخـذ 

قناتهـا  في  متـشرك  ألـف 
التـي  المناطـق  إلى  بجـولات 
طلـب  عـى  بنـاء  تزورهـا 
بعضهـم، وتتنوع الـردود التي 
تتلقاهـا عـى مـا تنتجـه مـن 
محتـوى بـن تعليقـات داعمة 
مـن سـورين وعـرب، وأخرى 
يسـتذكرون  مغتربـن  مـن 
لحظـات عاشـوها في سـوريا، 
عـن  تتسـاءل  وتعليقـات 
التناقـض بـن صـورة الوضع 

المعيـي في الإعـام والصورة 
الـ"يوتيوبـر"  تظهرهـا  التـي 

قناتهـا.  عـر 
المحتـوى  عناويـن  تتنـوع 
الـذي ينتجـه صانعـو محتوى 
سـوريون يقيمـون في مناطـق 
النظـام، ويغلـب عليه  سـيطرة 
طابع المحتـوى الترفيهـي الذي 
يظهـر تجـارب اجتماعية بطابع 
سـياحية،  وجـولات  كوميـدي، 

سـورية. 14وأكات 

"المكتب السري" والحواجز 
والجوع شركاء في ترحيل 

الحلبيين 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"فرنية" و"موقدة".. 
بدائل لغياب الغاز المنزلي 

في درعا

04تقارير مراسلين

06

"صعود هندي" في سوريا 
تحكمه المصالح الأمنية 

والاقتصادية

فعاليات ومبادرات

ما مكاسب النظام 
السوري السياسية 

من خطوط الطاقة؟

19رياضة

صورة منقوصة 
للواقع في محتوى 

"يوتيوبرز" الداخل 
السوري
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دين سكارليت.. 
فتى توتنهام 

الذهبي

اللاجئون.. 
سلاح الشرق "الفتاك"
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زينب مصري        بلدي -  عنب 

الطاقـة  خطـوط  مـدّ  مـشروع  دفـع 
مسـؤولن  سـوريا،  عـر  لبنـان  إلى 
إنهـاء  إلى  المسـتوى  رفيعـي  لبنانيـن 
القطيعـة مـع النظـام السـوري، التـي 
بـدأت قبـل عـشر سـنوات مـع انـدلاع 
لإجـراء  دمشـق  في  وزيارتـه  النـزاع، 

المـشروع.  حـول  مباحثـات 
وبعـد زيـارة الوفـد الـذي ضـم نائبة 
الأعـمال  تصريـف  حكومـة  رئيـس 
الدفـاع  ووزيـرة  السـابقة  اللبنانيـة 
عكـر،  زينـة  بالوكالـة،  والخارجيـة 
ووزيـر الماليـة، غـازي وزني، ووزيـر 
الطاقـة، ريمـون غجـر، والمديـر العام 
للأمـن العـام، اللـواء عبـاس إبراهيـم، 
بسـاعات، أعلـن النظـام السـوري، في 
4 مـن أيلـول الحـالي، موافقتـه عـى 
المـصري  الغـاز  تمريـر  لبنـان  طلـب 
مناطـق  مـن  الأردنيـة  والكهربـاء 

. سـيطرته
وفي اليـوم التـالي للموافقـة السـورية 
النظام  عى المـشروع، اسـتقبل رئيـس 
السـوري، بشـار الأسـد، وفـدًا لبنانيًـا 
ضـم شـيخ طائفـة المسـلمن الموحدين 
ورئيـس  أرسـان،  طـال  لبنـان،  في 
وئـام  العـربي"،  "التوحيـد  حـزب 
وهـاب، للتعبـر عـن دعمهـم لحكومة 
النظـام لوقوفهـا إلى جانـب لبنـان في 

"أحلـك الظـروف"، بحسـب قولهـم.
وقـال الأسـد، إن أعضاء الوفـد يمثلون 
لإيمانهـم  الحقيقـي  لبنـان  “وجـه 
بأهميـة العاقـة مـع سـوريا ووفائهم 
لهـا”، مؤكـدًا أن العاقات بـن البلدين 
يجـب ألا تتأثـر بالمتغـرات والظروف، 
جميـع  عـى  للبنـان  حكومتـه  ودعـم 
وكالـة  نقلتـه  مـا  بحسـب  الأصعـدة، 

الرسـمية )سـانا(. السـورية  الأنبـاء 

للعقوبات  تخفيف 
مـا إن تمـت الموافقـة بشـكل رسـمي، 

حاجـة  عـن  للنظـام  حديـث  بعـد 
المـشروع إلى "قـرار سـياسي"، حتـى 
تفاصيلـه  حـول  التصريحـات  توالـت 
مـن الـدول المشـاركة فيـه، ابتـداء من 
اتفـاق بـن وزراء الطاقـة في كل مـن 
مـصر وسـوريا ولبنـان والأردن، عـى 
إصـاح  تكلفـة  دولـة  كل  تتحمـل  أن 

أراضيهـا. الغـاز ضمـن  نقـل  شـبكة 
لـوزراء  الاتفـاق جـاء خـال اجتـماع 
أيلـول  مـن   8 في  الأربعـة،  الطاقـة 
الحـالي، في العاصمـة الأردنية، عمان، 
أكـدوا فيـه أن الـدول الأربـع سـتكون 
أسـابيع لمراجعة  جاهـزة خـال ثاثـة 
التحتيـة  البنيـة  وتقييـم  الاتفاقيـات، 
إلى  المـصري  الغـاز  إيصـال  لمـشروع 

وسـوريا. الأردن  عـر  لبنـان 
تفاصيـل  عـن  الحديـث  ورافقـت 
المـشروع اسـتنتاجات وتحليـات غـر 
رسـمية حـول المكاسـب التي سـيجنيها 
الطاقـة  خطـوط  تمريـر  مـن  النظـام 
إعانـه  دون  السـورية،  الأراضي  عـر 
التـي  الفوائـد  عـن  رسـمي  بشـكل 
وضعهـا  التـي  الـشروط  أو  سـيجنيها 

المـشروع.  عـى  موافقتـه  مقابـل 
مكاسـب  عـى  التحليـات  وتركـزت 
اقتصاديـة، تتمثـل في حصـول النظام 
وتحسـينه  والكهربـاء  الغـاز  عـى 
مناطـق  المتـررة في  التحتيـة  للبنـى 
عبـور خطـوط الطاقـة، مقابـل منحـه 
المـاء لـلأردن، إلى جانـب التخفيف من 
حـدة الأزمـات المعيشـية التـي يعـاني 
منهـا المواطنـون في مناطق سـيطرته. 
والـروة  الطاقـة  وزيـرة  وأوضحـت 
أن  زواتي،  هالـة  الأردنيـة،  المعدنيـة 
نقـل  مـشروع  مـن  سـوريا  نصيـب 
الغـاز المـصري والكهربـاء الأردنية إلى 
لبنـان سـيكون غـازًا وكهربـاء، وليس 
مـردودًا ماليـًا عـى الأغلـب، في لقـاء 
عـى قنـاة "الحـرة"، في 9 مـن أيلول 

الحـالي. 
وتحدثـت الوزيـرة عـن نتائـج إيجابية 

المتعلقـة  الإجـراءات  تسـهيل  حـول 
بقانـون “قيصر”، وأن ذلـك كان جزءًا 
مـن مباحثـات الملـك الأردني، عبـد الله 

الثـاني، في زيارتـه إلى أمريـكا.
وكان قسـم الشـؤون الخارجية في وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة، قـال في مراسـلة 
إلكترونيـة سـابقة لعنـب بلـدي، ردًا عى 
سـؤال حـول إمكانية اتخـاذ ملـف الغاز 
السـورية  بـالأراضي  وعبـوره  المـصري 
بوابـة لاعـتراف أمريـي بالنظـام، إنـه 
“ليـس لـدى الولايـات المتحـدة أي خطط 
لتحسـن العاقات الدبلوماسـية مع نظام 

الأسد”.
الأمريكيـة  الخارجيـة  تقـدم  لم  كـما 
المحادثـات  تفاصيـل  حـول  تعليقـات 
بمـرور  يتعلـق  مـا  في  الدبلوماسـية 
الغـاز المـصري عـر سـوريا، مؤكـدة 
دعمهـا الجهـود المبذولة لإيجـاد حلول 
تسـهم  ومسـتدامة  وشـفافة  مبتكـرة 
بالطاقـة  الحـاد  النقـص  معالجـة  في 

لبنـان. في  والوقـود 
وحـول مـا إذا كانـت هناك اسـتثناءات 
“قيـصر”  قانـون  مـن  مسـتقبلية 
السـوري،  النظـام  عـى  المفـروض 
عـى  الأمريكيـة  الخارجيـة  شـددت 
أهميـة العقوبـات باعتبارهـا أداة مهمة 
“نظـام  محاسـبة  أجـل  مـن  للضغـط 
مواصلـة  عزمهـا  وأكـدت  الأسـد”، 

الأدوات. هـذه  اسـتخدام 
عـى  الأمريكيـة  الخارجيـة  وتحفظـت 
تراخيـص  وجـود  حـول  التعليـق 
مـن  محتملـة  مسـتفيدة  جهـات  أو 
التراخيـص أو الإعفـاءات، كـما رفضت 
التعليـق عـى وجـود أو عـدم وجـود 

ءات. اسـتثنا

المتحدة  الولايات  لحلفاء  الفائدة 
أولًا

لا بـد مـن النظـر إلى الإقـرار الإقليمي 
والـدولي بمـدّ خط الغاز مـن مصر إلى 
الأردن ثـم إلى لبنـان مـرورًا بمناطـق 

أنـه  عـى  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
ودوليـة  إقليميـة  سياسـة  ضمـن  مـن 
مـن  الكثـر  ولحـل  النزاعـات  لتهدئـة 
القضايـا العالقـة في المنطقـة، بحسـب 
وائـل  السـياسي  الباحـث  قالـه  مـا 

علـوان لعنـب بلـدي.
المـشروع  إقـرار  أن  الباحـث  وأضـاف 
ارتباطاً مبـاشًرا بتعويم  ليـس مرتبطـًا 
الآن  حتـى  هنـاك  ليـس  إذ  النظـام، 

تعويمـه.  عـى  دولي  توافـق 
إقليميـة  تفاهـمات  توجـد  لا  كـما 
ودوليـة نهائيـة فيـما يتعلـق بالقضية 
هـي  المنطقـة  وتهدئـة  السـورية، 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  سياسـة 
ودوليـة  إقليميـة  تفاهـمات  بموجـب 

ذلـك. عـى 
بالدرجـة  هـو  الغـاز  فخـط  ولذلـك، 
الأولى حـل لمشـكات حلفـاء الولايـات 
الأردن،  مقدمتهـم  وفي  المتحـدة، 
والانهيار  الكارثيـة  الأوضـاع  ولتهدئـة 

لبنـان. في  السريـع 
اللبنانيـة  الحكومـة  عـى  والتوافـق 
الجديـدة لم يكـن ليحصـل لـولا وجود 
ببـدء  سـمحت  التـي  الدوليـة  الرغبـة 
حـل بعـض المشـكات في لبنـان لكيا 
الأمـر  كذلـك  فيـه،  شيء  كل  ينهـار 
في  الاقتصـادي  للوضـع  بالنسـبة 

الأردن. 
ووقـّع الرئيـس اللبناني، ميشـال عون، 
في 10 مـن أيلـول الحـالي، مـع رئيس 
نجيـب  المكلـف،  اللبنانيـة  الحكومـة 
الحكومـة  تشـكيل  مرسـوم  ميقـاتي، 
مجلـس  رئيـس  بحضـور  اللبنانيـة، 
وذلـك  بـري،  نبيـه  اللبنـاني،  النـواب 
بعـد نحـو شـهر ونصـف مـن تكليـف 

بتشـكيلها. ميقـاتي 
وخـال مؤتمـر صحفـي بعـد توقيـع 
حـول  سـؤال  عـى  ردًا  المرسـوم، 
النظـام  مـع  التواصـل  إمكانيـة 
السـوري كجـزء مـن وصل مـا انقطع، 
شـدّد ميقـاتي عـى إمكانيـة التواصل 

مـع أي كان سـوى إسرائيـل، مـن أجل 
اللبنانيـة. والمصلحـة  لبنـان 

أن  إلى  علـوان  وائـل  الباحـث  وأشـار 
اقتصاديـة  فائـدة  سيسـتفيد  النظـام 
تنقـذه،  ولـن  ستنعشـه  محـدودة 
وسـتعطيه "رمقًـا مـن الحيـاة"، وهو 

المتحـدة. الولايـات  تعارضـه  لا  أمـر 
وبحسـب علـوان، فـإن الغـرب عمومًـا 
في  مسـتعدين  يكونـوا  لم  وأمريـكا 
يـوم مـن الأيـام لخنـق النظام بشـكل 
بعـض  هنـاك  كانـت  وسـابقًا  كامـل، 
التي جـاءت عى  الروسـية  التلميحـات 
التهديـد، والتـي كانـت موجهة  سـبيل 
سياسـة  في  الاسـتمرار  بـأن  لأمريـكا، 
إلى  تـؤدي  قـد  والعقوبـات  الضغـط 

النظـام. انهيـار 
خنـق  المتحـدة  الولايـات  تريـد  لا  إذ 
المنطقـة  أمـن  عـى  حفاظـًا  النظـام 
إسرائيـل،  أمـن  وخاصـة  عمومًـا 
وفـق  النظـام  إخضـاع  تريـد  لكنهـا 
مـا ترتئيـه المنظومـة الدوليـة، ولذلـك 
المحدودة  الاقتصاديـة  العائـدات  حتـى 
الإقليمي  الهامـش  للنظـام هـي ضمـن 
والفائـدة  بـه،  المسـموح  والـدولي 
أولًا  لبنـان  عـى  سـتعود  الأساسـية 

ثانيـًا.  الأردن  وعـى 
التصريحـات  أن  الباحـث  وأوضـح 
يوحيان  الأمريـي  والتوجـه  الروسـية 
ودوليـة  إقليميـة  رغبـة  وجـود  بعـدم 
التصعيـد،  وعـودة  المعـارك  بعـودة 
تتجـه  المنطقـة،  دول  كـما  وسـوريا، 
والصراعـات  النزاعـات  تخفيـف  إلى 

والمجتمعيـة. الأمنيـة  والفـوضى 
وكانـت الرئاسـة اللبنانيـة أعلنـت، في 
الرئيـس  تلقـي  المـاضي،  آب  مـن   19
اتصـالًا  عـون،  ميشـال  اللبنـاني، 
في  الأمريكيـة  السـفرة  مـن  هاتفيـًا 
فيـه  أبلغتـه  شـيا،  دوروثي  لبنـان، 
بمسـاعدة  الأمريكيـة  الإدارة  قـرار 
لبنـان لاسـتجرار الغـاز المـصري مـن 

سـوريا. عـر  الأردن 

أخبار سورياأخبار سوريا

وزراء الطاقة لكل من الأدرن ومصر وسوريا ولبنان خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع حول تمرير الغاز المصري إلى لبنان_ 8 من أيلول )بترا(

ما مكاسب النظام السوري السياسية من خطوط الطاقة؟
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عنب بلدي - أمل رنتيسي 

بدأ السـفر الهنـدي الجديد في سـوريا، 
بعـد  مهامـه  كانيـال،  سـينغ  ماهينـدر 
قبـول رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
الأسـد، أوراق اعتماده بقصر "الشـعب"، 
في 26 مـن آب المـاضي، مبديـًا موقفًـا 
للنظـام  الدعـم  بـاده  بتقديـم  حماسًـا 

كافة.  الأصعـدة  عـى 
وصّرح كانيـال، في 8 مـن أيلول الحالي، 
خال لقائـه برئيس الـوزراء في حكومة 
النظـام السـوري، حسـن عرنـوس، أن 
الهنـد "ملتزمـة بمواصلـة تقديـم الدعم 
التقنـي والإنسـاني، والإسـهام في بنـاء 
القـدرات وتطويـر المـوارد البشرية وفق 

واحتياجات سـوريا".  متطلبـات 
وزار السـفر الهنـدي، في 4 مـن أيلـول 
الحـالي، محافظـة الاذقيـة، وأكد خال 
الزيـارة دفـع مجـالات التعـاون بأربعة 
قطاعات، هـي الزراعة والطاقـة والتقانة 
الجديـدة وتبادل الخـرات، وفق صحيفة 

المحلية. "الوطـن" 
كـما أشـار كانيـال حينهـا إلى إمكانيـة 
بحـث "التوأمـة" بـن الاذقيـة وإحدى 
تعزيـز  يسـهم في  الهنديـة بمـا  المـدن 

العاقـات بشـكل أكـر.
لم تقطـع الهنـد عاقاتهـا الدبلوماسـية 
مـع النظام السـوري منذ بـدء الثورة في 
سـوريا عـام 2011، إذ حافـظ الطرفان 
وبعـض  الدبلومـاسي  التمثيـل  عـى 
المشـاريع الاقتصاديـة، التـي لم تكتمـل 
تصريحـات  أن  إلا  العقوبـات،  بسـبب 
الطـرف الهنـدي الأخـرة تبـدي اهتمامًا 
متزايـدًا بمشـاريع مُقبلة، إذ قـال كانيال 
"تعميـق  هـو  الآن  بـاده  هـدف  إن 

العاقـات مـع سـوريا". 

علاقات جيدة وروابط تاريخية.. 
تحكمها مصالح 

الهنديـة عـى  الخارجيـة  وزارة  تصـف 
مـع  عاقتهـا  الإلكـتروني  موقعهـا 
سـوريا بـأن "الهنـد وسـوريا تتمتعـان 
عـى  مبنيـة  وديـة  سياسـية  بعاقـات 
والحضاريـة،  التاريخيـة  الروابـط 
والاسـتعمار،  الإمرياليـة  وتجربـة 
والتوجـه العلـماني والقومـي والتنموي، 
مـن  العديـد  مماثلـة حـول  وتصـورات 
الدوليـة والإقليميـة وعضويـة  القضايـا 

الانحيـاز".  عـدم  حركـة 
وزيـر  قـام   ،2016 عـام  بدايـة  وفي 
الخارجيـة السـابق في حكومـة النظـام 
السـوري، وليد المعلـم، بزيـارة إلى الهند 
أجـرى خالهـا  أيـام،  أربعـة  اسـتمرت 
مباحثـات مع نظرتـه الهندية، شوشـما 
حـول  آخريـن،  ومسـؤولن  سـواراج، 

الثنائيـة. والعاقـات  المنطقـة  أوضـاع 
في  وبكـن،  موسـكو  زار  المعلـم  وكان 
وقت سـابق، لحشـد التأييـد لموقف باده 
مـن السـبل الـازم اتباعهـا لـ"تحقيـق 
المتمثـل  الإرهـاب،  ومحاربـة  السـام 
في  المسـلحة  الإرهابيـة  التنظيـمات  في 
سـوريا، وعـى رأسـها تنظيـم )الدولـة 
الإسـامية("، بحسـب الروايـة الرسـمية 

السـوري. للنظـام 
ورأت دمشـق مـن خـال هـذه الزيارات 
أو  كالهنـد  الـشرق،  دول  إلى  التوجـه 
الصن لحشـد تحالفـات جديـدة، بعدما 
أصبحـت العاقـات مع الغرب سـيئة منذ 

انـدلاع الثـورة السـورية عـام 2011. 
"عمـران  مركـز  السـياسي في  الباحـث 
للدراسـات الاسـتراتيجية" معـن طـاع، 
قـال لعنـب بلـدي، إن مـن الممكـن فهـم 
موقـف الهنـد تجاه النظام السـوري عر 
إدراك الأمور الرئيسـة المتعلقة بسياسـتها 

لخارجية.  ا
وسياسـة الهنـد الخارجيـة تعتمـد عـى 
المنطـق الداعـم لاسـتقرار في المنطقـة، 
وهـو الأمر الـذي تبنّتـه الهند منـذ بداية 
أحـداث الربيـع العـربي، إذ كانـت تدعم 
لتحقيـق  المنطقـة  في  اسـتقرار  وجـود 

مسـتدامة.  تنمية 
أن  هـو  الآخـر  الأمـر  أن  طـاع  وشرح 

الخارجيـة  سياسـتها  في  تتبـع  الهنـد 
"الحيـاد  موقـف  الأزمـات  خـال 
الصـارم"، خاصـة الأزمـات التي تتسـم 
بأنهـا أصبحـت محكومة بمنطـق "إدارة 
طرفـن  لديهـا  أن  بمعنـى  الأزمـة"، 
دوليـن، مثـل الحالـة السـورية، فهناك 
هـذه  وفي  وروسـيا،  المتحـدة  الولايـات 
الحالـة لا تتبـع الهند طرفاً عى حسـاب 

المتصارعـة.  القـوى  آخـر مـن 
ورغـم هـذه المواقـف، فـإن دعـم الهنـد 
يؤثـر  لا  عدمـه  أو  السـوري  للنظـام 
السـوري عمومًـا،  الـصراع  في معادلـة 
وفـق طـاع، وذلـك لأن الهنـد في الملف 
السـوري تعُتـر مـن الدول التـي لا وزن 
لهـا، أي ليسـت مؤثـرة سياسـيًا أو أمنيًا 

عسـكرياً.  أو 
ولا يشـكّل وجودها تغيـراً في المعادلات 
الناظمـة للمشـهد السـوري، لذلـك فهذا 
أكـر  بالهنـد  متعلـق  روتينـي  الموقـف 
مـن سـوريا، ورغـم أن النظام السـوري 
حـاول مـرارًا وتكـرارًا الذهـاب إلى الهند 
ودول آسـيا، خاصـة بعد تطـور الأحداث 
في سـوريا واعتبـار حكومـة دمشـق أن 
أوروبـا غـر موجـودة عـى الخريطـة، 
عاقـات  نسـج  إلى  تحولـت  ولـذا 
يتقاطـع  وهـذا  اقتصاديـة،  وتحالفـات 
مـع رغبـة الهنـد في أن تكون مـن الدول 
وهـي  المنطقـة،  في  اقتصاديـًا  الفاعلـة 
تمتلـك مـؤشرات عديـدة لذلـك، حسـب 

  . طاع
ويتـماشى تحليـل الباحـث معـن طـاع 
الهنـد في سياسـة "عـدم  فلسـفة  مـع 
 ،1961 عـام  تبنّتهـا  التـي  الانحيـاز" 
والتـي أشـار إليهـا الباحـث في عاقات 
الهنـد مـع غـرب آسـيا كبـر تانيجا، في 
مقـال نشره عـام 2016 بعد زيـارة وليد 
وراء  بعنـوان "مـاذا  الهنـد،  إلى  المعلـم 

العاقـات بـن الأسـد والهنـد؟".
وبحسـب المحلل الهندي، "تقيم نيودلهي 
عاقـات وديـة مـع دمشـق، بينـما ألمـح 
بعض المسـؤولن في الهنـد إلى أن تغير 
النظـام مـن شـأنه أن يزعزع الاسـتقرار 
بشـكل عـام، وتأكيـدًا عى فلسـفة الهند 
في )عـدم الانحيـاز(، امتنعت عـن اتخاذ 
مواقـف قوية أو علنية أو رسـمية بشـأن 

السـوري".  الصراع 
واعتـر تانيجا في مقالـه أن موقف الهند 
متناقضًـا  يبـدو  السـورية  الأزمـة  مـن 
أن  إلى  الإشـارة  فمـع  الـيء،  بعـض 
الطريقـة  تكـون  أن  يجـب  المحادثـات 
وإدانـة  الـصراع  لإنهـاء  الأساسـية 
أظهـرت  العسـكري،  الخيـار  اسـتخدام 
الهنـد أيضًـا دعـمًا لوجهة نظـر حكومة 
المعارضـة  قـوات  التـي تسـاوي  الأسـد 
بـ"الإرهابين"، ودعـم الربات الجوية 
دعـم  الوقـت  نفـس  وفي  الروسـية، 
محادثـات السـام التـي تقودهـا الأمـم 

المتحـدة.
تجمـع  هـي  الانحيـاز"،  "عـدم  حركـة 
الـدول  مـن  عضـوًا   120 يضـم  دولي 
الناميـة، ظهـرت بعد الحرب البـاردة عام 
1961، وقامـت فكرتها عى أسـاس عدم 
الانحيـاز لأي مـن المعسـكرين، الغـربي 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  بزعامـة 
والشرقـي بزعامـة الاتحـاد السـوفييتي 

)سـابقا(. 
وتهـدف حاليًـا إلى إنشـاء تيـار محايـد 
الدوليـة  السياسـة  مـع  منحـاز  وغـر 

العـالم. في  العظمـى  للقـوى 

دعم هندي أمام "الإرهاب" المُهدد 
لها 

الهنـدي،  الخارجيـة  وزيـر  صّرح 
عـام  في  شـنكار،  جـاي  سـوبرامينام 
2018، بدعـم بـاده الكامل لـ"سـوريا 
في حربهـا عـى الإرهـاب، واسـتعدادها 
للإسـهام في إعـادة إعمارهـا"، بحسـب 

تعبـره.
وتتخـوف الهنـد مـن أن دعـم الحـراك 
الشـعبي في المنطقـة سـينعكس عليهـا 
بشـكل سـلبي، خاصة فيما يتعلـق بنقل 
إلى  الاسـتقرار  وعـدم  الـصراع  حالـة 

أراضيهـا، إذ تشـعر بقلـق مـن تنامـي 
"الفاعلـن العنيفـن" مـن غـر الـدول 
داخـل المنطقـة، واحتمال تسربهـم إليها، 
خاصـة إذا حاولـت التدخـل في سـياق 
التحالـف الـدولي ودعم بعـض الأنظمة 
تعـاني  أساسًـا  وهـي  مواجهتهـم،  في 
مـن تهديدات تعترهـا إرهابيـة من دول 

مجـاورة لهـا مثـل باكسـتان. 
الأسـباب  حضـور  مـن  الرغـم  وعـى 
عـى  وتأثرهـا  التاريخيـة  والعاقـات 
الموقـف الهنـدي مـن المشـهد السـوري، 
فـإن الموقـف الهنـدي مرتبـط بالمصلحة 
الهنديـة في المقـام الأول، وفـق الباحـث 

السـياسي معـن طـاع. 
وأوضح طـاع أن الهند تدعم الاسـتقرار 
في مناطـق النـزاع، لأنهـا تحتـاج إليـه 
كونهـا تعتمـد خارجيًـا عـى وارداتهـا 
بمـكان  تريـد  ولا  والغـاز،  النفـط  مـن 
لحـركات  انتصـار  أي  يشـكّل  أن  مـا 
وذي  جديـد  لحـراك  داعمـة  إسـامية 
أثـر في محيطهـا الحيـوي، لا سـيما في 

وباكسـتان.  وكشـمر  أفغانسـتان 
إضافـة إلى الأسـباب الجيـو- أمنيـة، إذ 
تحـاول الهنـد أن تفرض نفسـها كشريك 
أمنـي محتمـل لـدول الـشرق الأوسـط، 
وهـي بهـذا الأمـر تتنافـس مـع الصن 

وباكسـتان.
ومجمـوع هـذه العوامـل يجعـل العنـوان 
الرئيس للموقف الهندي هو دعم الاسـتقرار، 
ولكـن توجـد خلفـه مصالـح اسـتراتيجية 

متعلقـة بالمصلحـة الهندية، وفـق طاع. 

مصلحة اقتصادية مترنحة
يرى طـاع أن السياسـة الخارجية للهند 
تعتمـد عـى الأثـر الاقتصادي الـذي من 
الممكـن أن تكسـبه، إذ تطمـح أن تكـون 
المناطـق الفاعلـة فيهـا مسـتقرة، كـون 
هـذه المناطق منتجـة للطاقـة أو محتملة 

أنابيبها.  لمـرور 
الطاقـة، ولم تكـن  فالهنـد تعتمـد عـى 
خـال الفـترة الماضيـة داعمـة للمعارضة 
السـورية مثـاً من منطلـق اهتمامها ببقاء 
هـذه الجغرافيـات مسـتقرة أمنيـًا لمنظور 
اقتصـادي، كما أنها تريد سـوقاً لبضائعها. 
في  مهمـن  اسـتثمارين  الهنـد  وتملـك 

هـو  الأول  سـوريا،  في  النفـط  قطـاع 
اتفاقيـة موقعـة في كانـون الثـاني عام 
والغـاز  "النفـط  شركـة  بـن   2004
 "IPR" وشركـة   )ONGC( الطبيعـي" 
والغـاز  النفـط  عـن  للتنقيـب  الدوليـة، 
الطبيعـي في "الحقـل 24" قـرب ديـر 

الـزور.
 "ONGC" شركـة  بـن  والثـاني 
الصينيـة،   "CNPC" وشركـة  الهنديـة 
للحصـول عـى %37 مـن أسـهم شركة 
شركـة  في  الكنديـة   "PetroCanada"
"الفـرات النفطية السـورية" عام 2005.

وكانـت تلك الاسـتثمارات توقفـت نتيجة 
العقوبـات المفروضـة مـن قبـل الولايات 
بانتظـار  الأوروبي  والاتحـاد  المتحـدة 
رفعهـا، وفقًـا لموقع السـفارة الهندية في 

. يا سور
وأرسـلت الهند، عام 2019، مستكشفيها 
إلى دمشـق للمشـاركة في جهـود إعـادة 
المشـاريع  تفعيـل  وإعـادة  الإعـمار، 
دخـول  حـال  في  أنـه  إلا  النفطيـة، 
جانبًـا. سـتنحيها  الأمريكيـة  الـشركات 

بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 
مجلـة  مـع  لقائـه  في  أشـار  الأسـد، 
عـام  الفرنسـية،   ”PARIS MATCH“
2019، إلى وجود "تنسـيق" مع شركات 
خارجيـة لاسـتثمار في سـوريا، هندية 

وروسـية. وإيرانيـة  وصينيـة 
في  للهنـد  الاقتصـادي  الـدور  وحـول 
سـوريا، أوضـح الدكتـور السـوري في 
"الـشرق  بمعهـد  والباحـث  الاقتصـاد 
أن  شـعار،  كـرم  بواشـنطن  الأوسـط" 
تاريخيًـا  للهنـد  الاقتصـادي  الـدور 
الانفتـاح  بـدأت  لأنهـا  محـدودًا،  كان 
أمـا  فقـط،  15 سـنة  منـذ  الاقتصـادي 
كبـر  تركيـز  هنـاك  فـكان  ذلـك  قبـل 
الاشـتراكية  بـن  مـا  السياسـات  عـى 

لشـيوعية.  وا
ولم يكـن هناك نشـاط اقتصـادي هندي 
كانـت  التجـارة  لأن  سـوريا،  في  كبـر 
شـبه  والاسـتثمارات  معهـا  محـدودة 
كان  الأسـاسي  التوجـه  لكـن  معدومـة، 
التفكـر في الاسـتثمارات النفطية وأيضًا 
الحديث عن الاسـتثمار بمجـال الكهرباء.

الهنديـة  "بهـارات"  شركـة  مُنِحَـت 

المحـدودة للمعـدات الكهربائيـة الثقيلة، 
وهـي شركة مملوكـة من الدولـة الهندية، 
في  دولار  مليـون   485 بقيمـة  عقـدًا 
العـام 2008 لإضافـة 400 ميغاواط إلى 
محطـة "تشريـن" لتوليـد الكهرباء قرب 

 . مشق د
بنـك  جزئيـًا  المـشروع  تمويـل  وتـولّى 
الـذي  الهنـدي،  والاسـتراد  التصديـر 
قـدّم قرضًـا ميـسّرًا بقيمـة 240 مليون 
البالغـة  الأولى  الدفعـة  وحـرّر  دولار، 
العـام  في  دولار  مليـون   100 قيمتهـا 
2010. وكان متوقَّعًـا أن تغطـّي سـوريا 
أو مؤسسـة ماليـة دوليـة المبلـغ المتبقّي، 

دولار. مليـون   245 وقـدره 
لكـن الشركة الهنديـة علقّـت أعمالها في 
المحطـة أواخر عـام 2011 لـدواعٍ أمنية، 
عـى الرغم مـن حصولهـا عـى معدّات 

75 مليـون دولار.   بقيمة 
عـن  أعُلـن   ،2016 الثـاني  كانـون  في 
اسـتئناف العمـل في محطـة "تشرين" 
إلى  سـورية  رسـمية  زيـارة  أثنـاء  في 
ثـاث  بعـد  مجـددًا  أعُلـن  ثـم  الهنـد، 
سـنوات عن عـودة الشركة خـال زيارة 
رسـمية هنديـة إلى دمشـق، مـع أن أيّ 
مـؤشّر عـى وجـود نشـاط للشركة في 

الموقـع لم ياُحَـظ حتـى الآن.
المصـدر: قطـاع الكهربـاء السـوري بعد 
عقد مـن الحـرب: تقييم شـامل | سـنان 

حتاحـت وكرم شـعار
مركـز  في  الباحـث  يـرى  وبـدوره، 
يمكـن  لا  أنـه  طـاّع،  معـن  "عمـران" 
المرتبطـة  الاقتصاديـة  الأبعـاد  إغفـال 
الخليـج  الهنـدي عمومًـا مـن  بالموقـف 
هنـاك  أن  يتوضـح  إذ  آسـيا،  وغـرب 
مصالـح كبـرة مـن التجارة والاسـتثمار 
وهـذا  والطاقـة،  الماليـة  والتحويـات 
يـأتي ضمـن الاسـتراتيجية الاقتصاديـة 
الهنديـة التـي تتجـه لأن تكـون من أكر 

العـالم.  اقتصـادات 
 2019 عـام  في  الهنـد  وصُنفـت 
كخامـس أكـر قـوة اقتصاديـة بحجم 
2.94 تريليـون دولار، ما يدل  اقتصـاد 
لذلـك  اقتصاديـة،  صحـوة  لديهـا  أن 
كـما  الاقتصاديـة موجـودة،  فالدوافـع 

أشـار طـاع. 

أخبار سورياأخبار سوريا

رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلال قبوله أوراق اعتماد السفير الهندي الجديد في سوريا، ماهيندر سينغ كانيال، في قصر الشعب 26 من آب 2021 )سانا(.

"صعود هندي" في سوريا تحكمه المصالح الأمنية والاقتصادية
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عنب بلدي- الرقة

"الإدارة  أعلنـت  المـاضي،  حزيـران  في 
الذاتيـة" في شـمال شرقـي سـوريا عن 
تشـكيل لجنـة لإعـادة صياغـة "ميثـاق 
 157 مـن  مكونـة  الاجتماعـي"،  العقـد 
أسـابيع  بعـد  "الإدارة"  لتعلـن  عضـوًا، 

اختزالهـا بــ30 عضـوًا فقـط.
انتقـادات  وسـط  المبـادرة  هـذه  تـأتي 
وُجهت لـ"العقـد الاجتماعي" الذي أغفل 
عنـد صـدوره أول مرة، عـام 2014، عدة 
مبـادئ حقوقيـة أساسـية، مثـل حظـر 
الاعتقال التعسـفي، والحـق في المراجعة 
القضائيـة دون إبطاء، والحـق في محامٍ 
خـال الإجـراءات الجنائية، وفـق تقرير 
"هيومـن رايتش ووتـش"، بالإضافة إلى 
عـدة إشـكاليات أساسـية ضمـن ديباجة 

"الميثاق".

كُتب على عجل
في آب المـاضي، قـال الحقوقي عبـد الله 
العريـان، المقيـم في مدينة الرقة شـمالي 
سـوريا، إن "العقـد الاجتماعـي السـابق 
يسـارية  وبطريقـة  عجـل  عـى  كُتـب 
صياغتـه  في  يشـارك  ولم  اشـتراكية، 
ممثلـون عن المناطـق كافـة"، التي كانت 
"الدولـة  تنظيـم  حكـم  تحـت  تـزال  لا 

الإسـامية".
"العقـد  إعـداد  أن  الحقوقـي  واعتـر 
إلى  يحتـاج  المـرة  هـذه  الاجتماعـي" 
حرفيـة ومهنيـة عالية، ويجب ألا يشـارك 
موظفـو "الإدارة الذاتيـة" في صياغتـه، 
لأن نطـاق تفكرهـم سـينحصر ضمـن 

"الإدارة". عمـل  نطـاق 
وبحسـب مـا يـراه الحقوقـي العريـان، 
صياغـة  في  حقوقيـن  مشـاركة  فـإن 
في  سيسـهم  الاجتماعـي"  "العقـد 

إنجاحـه.
الاجتماعـي"  العقـد  "ميثـاق  يعُـرف 

بأنـه مجموعـة  الذاتيـة"  "الإدارة  وفـق 
التنظيميـة  والقواعـد  القوانـن  مـن 
عـى  يجـب  الإداريـة،  والمرجعيـات 
مـع  تعاملهـا  في  اتباعهـا  المؤسسـات 
السـكان ليحـدد العقد العاقـة بن الفرد 

والمسـؤول.
بـه حاليًـا  المعمـول  "الميثـاق"  ويعتـر 
نتيجـة  الذاتيـة"،  "الإدارة  مناطـق  في 
في  الكرديـة  الأحـزاب  بـن  لتوافقـات 
المنطقـة، وشـكاً مـن أشـكال الاتفـاق 
منهـا  انسـحب  أن  بعـد  المناطـق  لإدارة 

.2012 عـام  في  السـوري  النظـام 

فشل في تحقيق "الأمن المحلي"
شرقـي  شـمال  في  المجتمـع،  يكـن  لم 
"الإدارة  عمـل  عـن  راضيًـا  سـوريا، 
السـابقة،  الأعـوام  خـال  الذاتيـة" 
ويسـتمر عـدم الرضـا هـذا مـع تزايـد 
"الأمـن  تحقيـق  عـن  "الإدارة"  ابتعـاد 
المحـي"، وفق مـا قاله الباحث السـوري 
أنـس  للدراسـات"  "جسـور  مركـز  في 
شـواخ في حديث سـابق إلى عنب بلدي.

أدواتهـا  عـر  "الإدارة"  تسـتطع  ولم 
ومقبولـة  فاعلـة  مركزيـة  قـوة  فـرض 
يقتنـع النـاس بها، كي لا تتحـول أوضاع 
المنطقـة إلى فـوضى، في الوقـت الـذي 
تعتـر فيـه المنطقـة الشـمالية الشرقيـة 
بسـبب  اسـتراتيجيًا،  هدفـًا  لسـوريا 
ثرواتهـا الطبيعيـة وهشاشـتها الداخلية 
الناتجـة عـن ظـروف محـددة ذات بعُـد 

تاريخـي.
لجنـة  عـى  يجـب  العوامـل  تلـك  كل 
تأخذهـا  أن  "الميثـاق"  صياغـة  إعـادة 
بعـن الاعتبـار، وفـق مـا قاله مسـؤول 
في "الإدارة الذاتيـة" )تحفـظ عـى ذكر 

أمنيـة(. اسـمه لأسـباب 
وأضـاف المسـؤول في حديـث إلى عنـب 
الذاتيـة" ترجـو مـن  "الإدارة  أن  بلـدي 
"الميثـاق" الجديد أن يخفف الهـوّة بينها 

والاجتماعيـة  السياسـية  النخـب  وبـن 
سـوريا،  شرقـي  شـمال  في  الموجـودة 
خصوصًـا في مناطـق العشـائر العربية.

وسـيعطي "العقـد الاجتماعـي" الجديد 
صبغة وطنيـة لــ"الإدارة الذاتية"، وفق 
مـا يعتقـده المسـؤول، ليمنـع اسـتمرار 
تهـم الانفصاليـة والعنصريـة، التي تتُهم 
بهـا "الإدارة" مـن عـدة أطراف سـورية 
سـواء مـن المعارضة أو النظام السـوري.

وأقر المسـؤول بتغليب أفـكار وآراء حزب 
الكردسـتاني  الديمقراطـي  "الاتحـاد 
)سـوريا(" في كثـر من الأمـور الإدارية 
والسياسـية وحتى العسـكرية في شمال 
شرقـي سـوريا، "لكـن علينـا ألا ننـى 
أن هـذا الحـزب هو المؤسـس لــ)الإدارة 
الذاتيـة("، وفـق المسـؤول في "الإدارة".

تجربة "الإدارة" تهدد النظام المركزي 
لسوريا

الرئيـس  قـال  المـاضي،  حزيـران  في 
الإدارة  في  العـام  لـ"المجلـس  المشـترك 
"العقـد  إن  عطـي،  فريـد  الذاتيـة"، 
هيكليـة  سـيحدد  الجديـد  الاجتماعـي" 
"الإدارة الذاتيـة" وشـكلها وصاحيـات 

لهـا. التابعـة  المؤسسـات 
وأضـاف عطي أن التصديـق عى "العقد 
إمـا  سـيكون  الجديـد،  الاجتماعـي" 
عـن طريـق المجلـس العـام في "الإدارة 
الذاتية"، وإما باسـتفتاء شـعبي يشارك 

فيـه السـكان بشـمال شرقـي سـوريا.
في  الذاتيـة"  "الإدارة  نجـاح  أن  إلا 
صياغة "عقـد اجتماعي" جديد مناسـب 
يسـهم  قـد  مناطقهـا،  في  للسـورين 
في تهديـد رؤيـة الحكـم المركـزي التي 
تحكم سـوريا منـذ عقود، وفق مـا يراه 
حقوقـي مقيـم في الرقـة )تحفـظ عى 

ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة(.
واعتـر الحقوقـي أنه في الفـترة المقبلة، 
الوفـاء  الذاتيـة"  "الإدارة  سـتحاول 

الوضـع الاجتماعي  بوعودها، وتحسـن 
العـام، وصياغـة قوانـن عصرية ضمن 
مناطـق نفوذهـا، والكـفّ عن نقـل عدة 

قوانـن مـن حكومـة النظام.
ونتـج "العقـد الاجتماعـي" عـن تراكم 
مجموعـة مـن الفعاليـات التـي حـرص 
حزب "الاتحـاد الديمقراطي )سـوريا(" 
عـى البنـاء عليهـا، ليبـدو هـذا العقـد 
للتفاعـات  موضوعـي"  كـ"مخـرج 
التـي شـهدتها بنيـة "الإدارة الذاتيـة"، 
وتكمـن وراء هذه الخطـوة مجموعة من 
المؤشرات السياسـية، التـي يرمي الحزب 
مـن خلفهـا إلى تحقيـق مكاسـب عـى 
تشرعـن  والخارجـي،  المحـي  الصعيـد 
مـا يسـمى بـ"حكومـة الأمـر الواقـع" 
مـن جهـة، وتهنـدس تموضعًا سياسـيًا 
جديـدًا، وفـق ما يـراه الباحث بـدر ما 
رشـيد، خـال بحثـه المنشـور في مركز 

"عمـران للدراسـات" عـام 2016.
التعامـل  الذاتيـة"  "الإدارة  تحـاول  إذ 
مـع العقـد الاجتماعـي كسـلطة شرعية 
قائمـة، كون أن هـذا العقد يعد دسـتورًا 

لـدى "الإدارة".
ولكـن تلـك الشرعيـة لا تـزال محط أخذ 
كانـت  إن  أو حتـى  محليًـا،  ورد سـواء 
تتعامـل  أن  تحـاول  الذاتيـة"  "الإدارة 
إقليميًـا أو دوليـًا وفق مفهـوم "حكومة 
مفهـوم  كـون  وذلـك  الواقـع"،  الأمـر 
"حكومـة الأمـر الواقـع" يحـوم حولـه 
الـدولي،  القانـون  بموجـب  الغمـوض 
وواضـح  صريـح  نـص  غيـاب  فمـع 
لسـلطات "الأمـر الواقع"، التي تتشـكّل 
أو  داخليـة  مسـلحة  نزاعـات  نتيجـة 
ثـورات، تتعامل الدول ذات السـيادة مع 
ازدواجيـة. بإجـراءات  السـلطات  هـذه 

ومـن الممكـن أن تقـوم دولة مـا بالإبقاء 
عـى جـزء مـن عاقتهـا مـع الحكومـة 
المركزيـة لدولـة، وتقـوم بـذات الوقـت 
بالتعامـل مـع إدارة نشـأت في منطقـة 

معينّـة ضمـن هـذه الدولـة المركزية.
وتهـدف "حكومـات الأمـر الواقع" إلى 
المركزيـة، وتحمّـل  الحكومـات  إسـقاط 
باسـتقالية  الاقتصاديـة  أعبائهـا 
بإزالـة  وتقـوم  النظـام،  حكومـة  عـن 
الوجـود الأمنـي والعسـكري للنظام في 

. مناطقهـا
كما يواجـه "العقـد الاجتماعي" أسـئلة 
تلـك  سـواء  المشروعيـة،  وتحديـات 
السـياسي  التمثيـل  بمسـتوى  المتعلقـة 
لأهـم الفعاليـات والمكونـات في مناطق 
المرتبطـة  تلـك  أو  السـوري،  الشـمال 
بغيـاب القبـول الشـعبي، بالإضافة إلى 
عـدم قبـول حكومـة النظام في دمشـق 
أو أي حكومـة أخـرى لهذا العقـد، إذ إنه 
مفـروض من طرف واحد ودون تنسـيق 

وحـوار مـع بقيـة أطـراف النـزاع.
البحـث  وفـق  العقـد،  يتطـرق  ولم 
العقـد  في  "قـراءة  اسـم  حمـل  الـذي 
إلى  الشـمال"،  لفيدراليـة  الاجتماعـي 
حـدود فيدراليـة شـمال شرقي سـوريا، 
)فيدراليـة  أنهـا  ديباجتـه  في  ورد  إذ 
مفهـوم  عـى  "مؤسسـة  الشـمال( 
جغـرافي ولا مركزيـة سياسـية وإدارية 
ضمـن سـوريا الموحـدة"، الأمـر الـذي 
يجعـل مـن آليـة تنفيـذ اعتـماد المفهوم 
إقليـم  والإداري في تشـكيل  الجغـرافي 
"الإدارة الذاتيـة"، آلية صعبـة للتوظيف 

الأوجـه. المتعـدد  والتفسـر 
تعديـل  مـن  الذاتيـة"  "الإدارة  تحـاول 
فـرض  ضـمان  الاجتماعـي  عقدهـا 
سـيطرتها عى الظـروف القائمـة حاليًا 
وتحسـن  سـوريا،  شرقـي  شـمال  في 
السياسـية والأمنيـة والخدمية  المعطيات 
والاقتصاديـة في المنطقـة، لكنها تخطو 
شرائـح  إشراك  دون  الخطـوة  هـذه 
مجتمعية سـورية، من ضمنها العشـائر 
العربيـة، ما قـد يعـزز الأسـباب المهيئة 

مشروعهـا. لرفـض 

"العقد الاجتماعي" شمال شرقي سوريا.. 
التحديات وعوامل الفشل

فعاليات ذكرى تأسيس الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا - 6 من أيلول 2021 )موقع الإدارة الذاتية(
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رجل سوري مسن يحمل أكياس بيده قرب القصر البلدي في حي المشارقة بحلب شمالي سويا- 17 من نيسان 2021 )عنب بلدي\ صابر الحلبي(

حلب - صابر الحلبي 

عامًـا( عـى   44( العزيـز  عبـد  حصـل 
آب  منـذ  ولعائلتـه  لـه  السـفر  جـوازات 
المعاملـة  إتمـام  بعـد  وذلـك  المـاضي، 
"شـعبة  موافقـة  عـى  وحصولـه 
التجنيـد"، وهـي الجهـة التـي تمنح إذن 

السـفر. جـواز  اسـتخراج 
إلا أن عبـد العزيـز )الـذي تحفظـت عنب 
بلـدي عـى ذكـر اسـمه الكامل لأسـباب 
الآن،  السـفر حتـى  أمنيـة(، لم يسـتطع 
بسـبب عـدم تمكنه مـن بيع منزلـه الذي 
لا يرغـب بالعـودة إليه، لوجـود نية قوية 

لديـه بالاسـتقرار خارج سـوريا.
يعيـش الرجـل، وهـو عامـل في معمـل 
أدويـة بريـف حلـب الغـربي، أوضاعًـا 
معيشـية صعبة دفعته للتفكـر بالرحيل 
عـن سـوريا مـع عائلتـه التـي صـارت 

السـفر. خيار  تؤيـد 
"لم  بلـدي،  لعنـب  العزيـز  عبـد  وقـال 
يعـد الوضع يطاق مـن جميـع النواحي. 
أنتظـر أن يتم بيع منزلي وبعدها سـوف 
أسـافر قبـل أن تصبـح الأمور أسـوأ مما 
أصبحـت  "الحيـاة  أن  مضيفًـا  عليـه"، 
سـيئة في حلـب"، حيـث "غاء الأسـعار 
وارتفـاع جرائـم السرقـة، وحتى تشـليح 
المدنيـن هواتفهـم والمال الـذي بحوزتهم 

عـى حواجـز الأمن".

ازدحام أمام "مديرية الهجرة"
تشـهد "مديرية الهجـرة والجوازات" في 
مدينـة حلـب ازدحامًـا يوميًـا، وفـق مـا 
رصدتـه عنـب بلـدي، وذلك منذ سـاعات 
الصبـاح الأولى، حيـث يصطـف النـاس 
بطوابـر طويلـة لاسـتخراج جواز سـفر 

. يد جد
ويفُـرض عى مـن يريد اسـتخراج جواز 
السـفر أن يدفـع مبلـغ 300 دولار، وأن 
تكون فئـات الــ100 دولار غر مختومة 
من محـال الصرافة، لتسـليمها للصندوق 
الـذي يختمهـا بختـم "مـصرف سـوريا 

المركزي".

مختلفـة  طـرق  عـن  المدنيـون  ويبحـث 
للحصـول عـى تلـك الفئـة من الــ100 
شراؤهـا  يتـم  إذ  المختومـة،  غـر  دولار 
مـن أصحـاب متاجـر الذهـب )الصاغة(، 
غـر  والصرافـة  الحـوالات  مكاتـب  أو 

المرخصـة.
هذا المشـهد لاسـتخراج جوازات السـفر لا 
يخلـو من ابتـزاز الأهـالي عنـد الحواجز 
الأمنيـة التابعة لقـوات النظام السـوري، 
بحوزتهـم  مـا  دفـع  عـى  لإجبارهـم 
العبـور، و"كأن هـذا  مقابـل  مـن مـال 
مقصـود  والمعيـي  الأمنـي  الفلتـان 
لإجبـار الشـعب عـى الهجـرة والمغادرة 
وتفريـغ حلـب مـن أجل توطـن عناصر 
الميليشـيات الإيرانية ومنحهم الجنسـية"، 

وفـق مـا يـراه عبـد العزيز.

"تشليح" على الحواجز 
الرابعـة"،  "الفرقـة  مـن  عنـاصر  قـام 
كانـت  دولار   400 مبلـغ  بأخـذ  عنـوة، 
بحـوزة رغـداء )47 عامًـا( وهـي متجهة 
إلى مبنـى "الهجـرة والجـوازات"، مـن 
أجل دفـع المبلغ لاسـتخراج جواز السـفر 

. لها
حاولـت رغداء اسـترجاع المبلـغ لكنها لم 
تسـتطع، إذ قالـت لعنـب بلـدي، "يطُلب 
أن ندفع هذا المبلغ لرسـوم جواز السـفر، 
وإلا لـن يعطونا الجـواز، حتـى ولو كان 
المبلـغ مـا يعادلـه بالعملـة السـورية"، 
وتابعـت أن من الصعب أن يفر الشـخص 
يجروننـا  "فهـم  الأمـن،  رجـال  مـن 
عـى دفـع مبالـغ كبرة مـن أجـل عبور 

الحواجـز، وإلا لـن نعـر".
"طلبـتُ منهـم إعـادة المبلـغ ورفضـوا، 
بحقهـم،  شـكوى  بتقديـم  هددتهـم 
فشـتموني وصرخـوا في وجهـي قائلن: 
)بإمكاننـا اعتقالـك بسـبب حيـازة مبلغ 

الصعبـة(". بالعملـة 
تشـر رغداء إلى أنها فشـلت في إقناعهم 
الأوراق  إظهارهـا  رغـم  المبلـغ،  بإعـادة 
التـي تثبـت أنها بصـدد اسـتخراج جواز 

. سفر

وتؤكـد السـيدة أن تصرفـات الموظفـن 
الهجـرة  "مديريـة  في  الحكوميـن 
يشـجع  مـا  وهـو  سـيئة،  والجـوازات" 
"عـى الرحيـل مـن سـوريا دون عـودة 
إليهـا"، فـ"المديريـة التـي تعطـي جواز 
السـفر، هـي ذاتهـا تنفّـر المواطـن مـن 

بلـده، هـي بوابـة للهجـرة فعـاً".

بيوت بأي ثمن 
أحيـاء  في  المنـازل  عـشرات  تعُـرضَ 
وبعضهـا  للبيـع،  حلـب  مـن  متفرقـة 
أو  قيمتهـا  مـن  أقـل  بمبالـغ  يعُـرضَ 
بنصـف المبالـغ المعروضـة بهـا سـابقًا، 
في حن يتسـابق تجار العقـارات للشراء 
بالأسـعار التـي يحددونهـا، خصوصًا أن 
أصحـاب العقـارات الراغبـن بالخـروج 
مـن مدينة حلـب يقومـون بالاسـتعجال 
المكتـب  صاحـب  ويسـتطيع  البيـع،  في 
العقـاري إنهـاء إجـراءات عمليـة البيـع 
والحصـول عـى الموافقـة الأمنيـة بوقت 

زمنـي قصـر.
وهـو  عامًـا(،   49( محمـود  اضطـرار 
موظـف في شركـة ميـاه حلـب، إلى بيع 
منزلـه في حـي الإذاعـة، دفعـه للقبـول 
عليـه في  عُـرض  الـذي  المبلـغ  بنصـف 
سـوق  ازدهـار  خـال  سـابق،  وقـت 

المنـازل. أسـعار  وارتفـاع  العقـارات 
فقبـل عـدة سـنوات عُـرض عليـه مبلغ 
 14 35 مليـون لـرة سـورية )حـوالي 
ألـف دولار( مقابـل بيـع منزلـه في حي 
البيـع  رفضـت  "لكننـي  السـليمانية، 
المعيشـية  الأوضـاع  أن  ظننـت  لأننـي 
الانتخابـات  بعـد  تسـتقر  سـوف 
ذلـك  غـر  الواقـع  ولكـن  الرئاسـية، 

نهـائي". بشـكل 
ويـرى محمـود أن من غر الممكـن "بأي 
شـكل مـن الأشـكال" أن تتحسـن هـذه 
الأوضـاع المعيشـية الصعبة، بل "أشـعر 
بأنهـا سـوف تسـوء أكـر"، مضيفًـا أن 
راتبـه الشـهري لم يعـد يكفـي لتغطيـة 

المصاريـف والاحتياجـات لعـدة أيـام.
كي  الفـترة  هـذه  في  محمـود  ينتظـر 

يحصـل عـى المبلـغ بعـد بيـع منزلـه، 
السـفر،  جـواز  لاسـتخراج  وتقسـيمه 
والخـروج مـن حلـب إلى لبنـان لفـترة 
مؤقتـة قبـل أن يتوجـه إلى الأردن ومنها 
إلى أوروبـا، كـما هو مخطط له، بحسـب 

مـا قالـه لعنـب بلـدي.
بتنفيـذ  للبـدء  محمـود  ينتظـر  وبينـما 
خطته، اتفق سـعيد )39 عامًـا( مع أخيه 
ناجـي عـى بيـع منـزل أهلهـما في حي 
الإسـماعيلية، وعُرض بمكتـب عقاري في 
المنطقـة، إذ يحـاول الرجـان بيعه بمبلغ 
دولار(،  ألـف   125( لـرة  مليـون   400
مؤكدَيـن أن تجـار العقـارات يرفضـون 
دفع هـذا المبلـغ، بحسـب ما قاله سـعيد 

بلدي. لعنـب 
في  اسـتغالًا  هنـاك  أن  سـعيد  أضـاف 
سـوق العقارات بسـبب اضطـرار الكثر 
مـن النـاس للبيـع، فقـد أصبـح تجّـار 
العقـارات "يتحكمـون بنا"، ويسـتغلون 
حاجـة الناس إلى المـال من أجل السـفر. 

أكملها "المكتب السري" 
يسـتمر التدهـور الاقتصـادي والضغـط 
المعيـي عـى الأهـالي في حلـب، حيث 
والمصانـع  المعامـل  مـن  عـدد  أغُلـق 
والمسـتودعات، بعد مصـادرة محتوياتها 
الـسري"  "المكتـب  عنـاصر  قبـل  مـن 
وغلقهـا  الجـمارك،  لمديريـة  التابـع 

الأحمـر". بـ"الشـمع 
ويجُـرَ تجـار حلـب عـى دفـع مبالـغ 
مـن  بضاعتهـم،  حمايـة  مقابـل  كبـرة 
خـال خدمـات الحمايـة التـي تقدمهـا 
الحكومة، أو ستسـلطّ عليهم الميليشـيات 
أو حتـى الأفرع الأمنيـة ليحصّلـوا مبالغ 

. منهم
يتحـر عبـد الكريـم )41 عامًـا(، وهو 
مـن  للخـروج  ألبسـة،  مصنـع  صاحـب 
سـوريا، بعـد أن ينتهي من إغـاق معمله 
تصفيـة  بعـد  المقبـل،  الأسـبوع  خـال 

بضاعتـه بنصـف قيمتهـا.
إن  بلـدي،  لعنـب  الكريـم  عبـد  قـال 
علينـا  المفـروض  التضييـق  "اسـتمرار 

لمديريـة  التابـع  الـسري(  )المكتـب  مـن 
الجـمارك، وكذلـك قيـام عنـاصر )الفرقة 
خـال  البضائـع  بمصـادرة  الرابعـة( 
شـحنها، وفـرض ضرائـب، عـدا الغـاء 
وعـدم قـدرة المدنين عى الـشراء"، كلها 
عوامـل دفعتنـي لاتخـاذ قـرار بالخروج 

مـن سـوريا، والتوجـه إلى مـصر". 
وأضـاف، "حصلـتُ عى جوازات السـفر 
بوقـت قصـر بعـد دفـع مبالـغ لضابط 
كل  والجـوازات،  الهجـرة  مديريـة  في 
فـا  ذلـك،  فعلـوا  التجـار  مـن  رفاقـي 

مسـتقبل للتجـارة داخـل حلـب".
ويتسـبب توقف بعض المعامـل والمصانع 
في تراجـع فـرص العمـل، بـل وفقدانها 
لعـدد كبـر مـن العاطلـن عـن العمـل 
الإغـاق  جـراّء  عملهـم  فقـدوا  والذيـن 
المتكـرر للمعامـل والمصانـع في حلـب.

وشهدت مناطق سـيطرة النظام السوري 
هجرة "خياليـة" من الصناعيـن "الذين 
لا يمكـن تعويضهـم" نحو مـصر، نتيجة 
الصعوبـات التـي يعانون منها، بحسـب 
مـا قالـه رئيس قطـاع النسـيج في غرفة 
صناعـة دمشـق وريفها، مهنـد دعدوش، 
في تصريحـات نقلتهـا إذاعة "شـام إف 

إم" المحليـة، في آب الماضي.
بحسـب  الصعوبـات،  هـذه  وتتمثـل 
دعـدوش، في عدم قـدرة الصناعين عى 
توفـر الطاقـة، وعـدم امتـاك المواطـن 
وتصريـف  للـشراء  المناسـب  الدخـل 
المنتجـات، بالإضافة إلى بعـض الترتيبات 
عـدم  إلى  أدى  مـا  بالتصديـر،  المتعلقـة 
تحملهم لهـذا الوضع ولجوئهـم للهجرة.

الآنيـة  تأثراتهـا  الهجـرة  وتـترك 
والمسـتقبلية في سـوريا، مـع ما تسـببه 
واجتماعيـة  اقتصاديـة  تحـولات  مـن 
المناطـق  في  خصوصًـا  وديموغرافيـة، 
العقـارات  ببيـع  ارتفاعًـا  تشـهد  التـي 
فامتـاك  الخـارج،  إلى  الهجـرة  بهـدف 
عقـار مـرة أخـرى في تلـك المناطـق لن 
عـى  مسـتقباً  السـهل  بالأمـر  يكـون 
أولئـك الذيـن يبيعون بيوتهـم خال هذه 

الفـترة.

بيع مستعجل يهبط بأسعار العقارات  
"المكتب السري" والحواجز والجوع شركاء في ترحيل الحلبيين 



عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 499 - الأحد 12  أيلول  /سبتمبر  062021
فعاليات ومبادرات

شاب سوري يحمل اسطوانة غاز على دراجة نارية في مدينة طفس غربي درعا- 11 من أيلول 2021 )عنب بلدي/ حليم محمد(

يباع بالكيلو والمدعوم غير متوفر 

"فرنية" و"موقدة".. بدائل لغياب الغاز المنزلي في درعا

درعا - حليم المحمد  

"كيلـو ونص غـاز زكاتك"، هكـذا طلب 
سـامر )أحـد سـكان طفـس( الغـاز من 
بائـع "البسـطة"، مبديـًا اسـتغرابه من 
شراء الغـاز بالكيلـو، بعـد أن كان يخزنّ 
سـابقًا حتى ثـاث أسـطوانات في "بيت 

بمنزله.  المونـة" 
في  المحروقـات”  “مديريـة  وكانـت 
عـر  الغـاز  تسـليم  حـصرت  درعـا 
“البطاقـة الذكيـة”، في حزيـران عـام 
تسـليم  المفـترض  مـن  كان  إذ   ،2019
 23 كل  أسـطوانة  "البطاقـة"  حامـل 
فـترة  لكـن  المدعـوم،  بسـعرها  يومًـا 
أشـهر.  لثاثـة  التسـليم صـارت تمتـد 

بالزراعـة ويعـول  الـذي يعمـل  سـامر، 
أسرة مكونـة مـن خمسـة أشـخاص، قال 
لعنـب بلدي، إن أسـطوانة الغـاز المدعوم 
لا تكفـي أسرتـه 40 يومًـا رغـم تقنـن 
اسـتعمالها، والابتعاد عن طبـخ المأكولات 

التـي تسـتهلك الغـاز بشـكل كبر. 
الغـاز  سـعر  ارتفـاع  الشـاب  وأرجـع 
في السـوق السـوداء إلى زيادة الطلب 
ومطابـخ  المطاعـم،  قبـل  مـن  عليـه 
المعجنـات،  وأفـران  الحلويـات، 
قانونيـًا،  ترخيصًـا  يحملـون  لا  الذيـن 
عـى  الحصـول  مـن  يمنعهـم  مـا 
أن  كـما  المدعـوم،  الغـاز  مخصصـات 
مـن  المخصصـات  تكفيـه  لا  بعضهـم 

المدعـوم.  الصناعـي  الغـاز 

ترشيد في الاستهلاك 
مـن  سـيدة  عامًـا(،   40( عمـر"  "أم 
سـكان تل شـهاب بريف درعـا الغربي، 
عـن  لعجزهـا  بالكيلـو  الغـاز  تشـتري 
دفـع ثمـن أسـطوانة كاملـة، في حن لا 
تكفـي الأسـطوانة التـي تتسـلمّها عـر 

"البطاقـة الذكيـة" أكـر مـن شـهر.
تعـول السـيدة عائلـة مـن سـتة أفـراد، 
مأكـولات  صنـع  عـن  أحيانـًا  وتتخـى 
يحبونهـا لتوفـر الغـاز، قائلـة، "طلـب 
منـي أبنـائي أكلـة الفطائـر التـي تخُبَز 
بالفـرن، ولكنهـا تسـتهلك نسـبة كبـرة 

مـن الغـاز، لذلـك لم أصنعهـا". 
وأوضحـت "أم عمـر" لعنـب بلـدي أن 
ثمـن كيلوغـرام الغـاز يعـادل ثمن ثاث 

أسـطوانات من الغـاز المدعوم، متسـائلة 
لـ"البسـطات" في  الغـاز  عـن مصـدر 
حـن حـصرت حكومـة النظام تسـليمه 

للمواطنـن عـر "البطاقـة الذكيـة".
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
بائعـي غاز عى "البسـطات" وسـؤالهم 
عـن كيفيـة تأمـن الأسـطوانات، لكنهم 

الإجابة.   مـن  تهرّبـوا 

وسائل قديمة تعود
تعتمـد بعـض نسـاء درعـا، وخاصة في 
الأريـاف، عى طهـو المأكولات عـى النار 
بـ"الموقـدة"، ويحـصرن  يعُـرف  أو مـا 
الأكات  إعـداد  في  الغـاز  اسـتهاك 

والقهـوة. الشـاي  السريعـة، وصنـع 

تجمـع "أم عمـر" الأعـواد مـن مخلفات 
واللوزيـات،  والعنـب  الرمـان  تقليـم 
عنـد  "الموقـدة"  في  النـار  وتشـعل 
"الشيشـرك"،  مثـل  مأكـولات  طهـو 

وغرهـا. والدجـاج،  و"الملفـوف"، 
أمـا "أم حسـن" )55 عامًـا( فصنعت ما 
يعُـرف بـ"الفرنيـة" التي تشـبه إلى حد 
ما فـرن التنـور، ولكنها تبنـى بالأحجار 
حديـد  "صاجـة"  ووضعـت  والطـن، 
لتشـعل  بمنتصفهـا،  حديـد(  )صفيحـة 
النـار بداخلهـا وتحت "الصاجـة" عندما 

الطبخ.  تريـد 
إن  بلـدي،  لعنـب  حسـن"  "أم  وقالـت 
"الفرنيـة" وفـرت مـن اسـتهاك الغـاز 
لحـد كبـر، إذ تعُد الخبـز عليها في حال 
وتشـوي  الفطائـر،  وتخبـز  انقطاعـه، 

اللحـم والبطاطـا. 
البدائـل  هـذه  أن  السـيدة  وأضافـت 
يمكـن اسـتخدامها في مناطـق الريـف 
لتوفـر المـكان المائـم ووجـود الحطب، 
لكنهـا غـر مائمـة لاسـتخدام داخـل 

. ن لمد ا
ومـن البدائـل أيضًـا التي يلجـأ الأهالي 
"البابـور"  درعـا  في  اسـتخدامها  إلى 
والمـازوت،  الـكاز  عـى  يعمـل  الـذي 
"أم  بحسـب  "صعـب"،  خيـار  ولكنـه 
بلـدة  في  منـزل  ربـة  وهـي  عـاء"، 

المزاريـب.
حساسـية  مـن  عـاء"  "أم  تعـاني 
والمـازوت  الـكاز  ورائحـة  الرئـة،  في 
مشـكات  لهـا  وتسـبب  "تخنقهـا"، 
صحيـة، بحسـب ما قالتـه لعنـب بلدي. 
ولم تتوقـع السـيدة أن تعـود لاسـتخدام 
"البابـور" والمواقد التي كانت تسُـتخدم 
التطـور  بعـد  خاصـة  للطهـو،  قديمـًا 
"لكننـا عدنـا  العـالم،  التكنولوجـي في 
إلى الـوراء 50 عامًـا"، بحسـب تعبرها.

الغـاز  كيلوغـرام  سـعر  ووصـل 
سـورية  لـرة  ألـف   13 إلى  السـائل 
سـعر  بلـغ  حـن  في  دولار(،   3.7(
سـورية  لـرة  ألـف   120 الأسـطوانة 
سـعرها  ويبلـغ  دولارًا(،   35 )نحـو 
3850 لـرة لكنهـا تصل إلى  المدعـوم 
)نحـو  لـرة   5000 بسـعر  المسـتهلك 
1.5 دولار( بعـد حسـاب أجـور النقل 

المعتمـد. وربـح 

إدلب - هاديا منصور  

لم يمنـع النـزوح الخمسـينية "أم أحمد" 
كـ"مجراتيـة"،  عملهـا  اسـتئناف  مـن 
اللـواتي  النسـاء  مـن  الكثـر  تقصدهـا 
يثقـن بخرتها ومهارتها في تجبر شـتى 
أنـواع الكسـور والرضـوض، وحتى خلع 

الـولادة المنتـشر بـن الأطفـال الرضـع.
مدينـة  مـن  نازحـة  وهـي  أحمـد"،  "أم 
معـرة النعـمان، تقيـم في مخيـم "ديـر 
حسـان" بريـف إدلـب الشـمالي، ورثـت 
المهنـة عـن جدتهـا التـي مارسـتها لأكر 
مـن 50 عامًا، وكانـت تعالج شـتى أنواع 
براعـة  بالكسـور  المتعلقـة  الإصابـات 
وإتقـان، بحسـب ما قالتـه لعنـب بلدي. 

لا أجهزة طبية.. الكسر يُعرف باللمس 
لا تسـتخدم "أم أحمـد" أجهـزة التصوير 
الشـعاعي لتعرف مـكان الكسر، حسـبما 
تقـول، وإنمـا تستشـعر ذلـك عـن طريق 
اللمـس وماحظـة درجـة حـرارة الكـسر 

التـي ترتفـع عـادة لتفـوق درجة حـرارة 
الجسـم، فتعمـد إلى إعـادة العظـم لمكانه 
بالشـكل الصحيح قبل أن تقوم بتضميده، 

بمـا يسـاعد عـى شـفائه بسرعة. 
الشـفاء  عمليـة  أن  إلى  السـيدة  وتشـر 
تتعلـق بعمر المكسـور، فكلـما كان العمر 
والعكـس  أسرع  الشـفاء  كان  صغـراً 

بالعكـس.
مـواد بسـيطة تسـتخدمها "أم أحمد" في 
تجبـر الكسـور، وهي عبارة عن مبشـور 
الصابـون البلدي والبيض، تمـزج الخليط 
وتضعـه عى مـكان الكسر، وتلـف حوله 
وتشـده  الطبـي  الشـاش  مـن  قطعـة 
بعصـا، لتحافظ عـى ثبات مـكان الكسر 
فيتحـول المزيـج إلى مـا يشـبه الجبـس 

يجف. أن  بعـد 
تسـتقبل "أم أحمـد" العديد مـن الحالات 
يوميًـا، ومعظمها مـن سـاكني المخيمات 
القريبـة، وهم مـن فئة الفقـراء المعدمن، 
ولـذا فـإن عملها كثـراً ما يكـون مجانيًا 

أو بأجـور رمزية جـدًا، وفـق حديثها. 

أجر زهيد 
عامًـا(   80( قيطـاز  خديجـة  الحاجـة 
لأكـر  "المجراتيـة"  مهنـة  مارسـت 
معالجـة  في  أمضتهـا  عامًـا،   60 مـن 
صيتهـا  وذاع  وأوجاعهـم،  الفقـراء  آلام 
بمهارتهـا وخرتهـا الطويلـة في تجبـر 
الضلـوع  ومعالجـة  المكسـورة  العظـام 
الملتويـة والمفاصـل المفككـة، بحسـب ما 

بلـدي. لعنـب  قالتـه 
والدتهـا،  عـن  المهنـة  خديجـة  ورثـت 
وتجهـد اليـوم في تعليم أسرارهـا لبناتها 

وحفيداتهـا.
راحـة  تجـد  أنهـا  الحاجـة  وأضافـت 
نفسـية بمسـاعدة النـاس، ممـن ضاقـت 
بهـم السـبل وعجزوا عـن قصـد عيادات 
وضيـق  وعوزهـم  لفقرهـم  الأطبـاء 

أحوالهـم.
وأكـدت ضرورة مـد يـد العـون للنـاس، 
خصوصًـا في ظـل ظروفهم "القاسـية" 
التـي يعيشـونها داخـل هـذه المخيـمات 

"المنسـية"، عـى حـد تعبرهـا.

قالـت  بـ"المجراتيـة"،  ثقتهـا  وعـن 
روعـة الحسـن )35 عامًا(، وهـي إحدى 
النازحـات المقيـمات في مخيـم "مشـهد 
إنهـا قصـدت  روحـن" شـمالي إدلـب، 
طفلهـا  أصُيـب  حـن  خديجـة  الحاجـة 
الرضيـع بخلـع في كتفـه وأمـى ليلته 

والـصراخ.  البـكاء  في 
"بكثـر من العناية، دلكّـت الحاجة خديجة 
جسـم الطفـل بزيـت الزيتـون وضغطت 
بلطـف عـى المـكان المرضوض، ومسّـدته 
الصحيـح،  مكانـه  إلى  لإعادتـه  بيدهـا 
وبالفعـل شُـفي الطفل وبدا التحسـن عليه 
واضحًـا حـن كـفّ عن البـكاء والشـعور 

بـالألم"، بحسـب مـا روتـه روعة. 
وتشـيد روعـة بـ"المجراتيـة" خديجـة، 
للخـر،  "حبهـا  عنهـا  يعُـرف  التـي 
والبسـاطة في الأسـلوب، والعلـم الوافر، 
فهـي  البائسـن"،  لظـروف  ومراعاتهـا 
الفقـراء،  مـن  أبـدًا  أجـورًا  تتقـاضى  لا 
وتـرضى بمـا يعطيه لهـا المـرضى الذين 

مـكان. كل  مـن  يقصدونهـا 

ما رأي الطب
عـن الـرأي الطبـي بعمـل "المجراتيـة"، 
قـال الطبيب محمـد الحـاق )30 عامًا(، 
نجاحهـا  أثبتـت  العربيـة  الجبـرة  إن 
بشـفاء الكسـور البسـيطة والتـي تكون 
"الحـل الأمثـل" لشـفائها، كالكسر المغلق 
وغـر الكامـل والغصـن النظـر وغره.

ولكـن مـن جهـة أخـرى، حـذر الطبيـب 
من التهـاون مع بعض الكسـور الخطرة، 
والتـي تحتـاج إلى تدخـل جراحي وغرس 
أدوات تثبيـت داخليـة، مثـل الشرائـح أو 
عـى  للحفـاظ  المسـامر،  أو  القضبـان 
كالكـسر  للعظـام  الصحيـح  الموضـع 

المفتـوح والكـسر المـزاح.
ومع ضعف القطاع الطبـي في إدلب وافتقاره 
الأجهـزة والاختصاصيـن بعـد عـشر  إلى 
سـنوات من الحـرب، ومـع صعوبـة وصول 
النازحـن في المخيـمات إلى الخدمات الطبية 
البعيـدة عن أماكن إقامتهم، عـاد الاعتماد عى 
"المجراتية" لتسـاعدهم في تجبر كسورهم 

وتخليصهم مـن آلامهم بأجـور زهيدة. 

خلطتها السحرية الصابون البلدي والبيض والخبرة  

أحوال الناس في إدلب تعيد الاعتبار لـ"المجبراتية"
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العلوش  إبراهيم 

يتكرر اسـم سوريا هذه الأيام 
أفغانسـتان كدولتين  اسم  مع 
الوضع  تحليل  يتم  فاشـلتين، 

فيهما ودراسـة التدخلات 
منهما،  الأجنبية  والانسـحابات 

التـي تكبدتها  الباهظة  والتكاليـف 
البلدين. المتدخلة في هذيـن  الدول 

الخزينة  أفغانسـتان  كلّفت 
ألفي  يزيد على  الأمريكية مـا 

20 سـنة من  مليار دولار خلال 
التدخـل فيها، ولم يغيّ الأمر 

شـيئًا في بنية الدولة الفاشـلة 

أفغانسـتان  الروس في  تركها  التي 
1989، أو التي بناها  في العـام 

البلاد.  احتلالهم  خـلال  الأمريكيون 
التدخل  وبعد عشر سـنوات من 

وصرف  سوريا،  في  الإيراني 
النظام  لدعم  فيهـا  المليارات 

الفاقـد لشرعيته الشـعبية، وبعد 
ست سـنوات من التدخل الروسي 

المباشر في سـوريا، لم تتغي 
أداؤه،  النظام ولم يتغي  بنيـة 

ولعل سـلوكه الأخي في حصار 
80 يومًا يبيّن  البلد خـلال  درعا 

السـياسي وهشاشة  مدى عجزه 
بالانتصار.  ادعاءاته 

النظام الذي عجز عن التعامل 
السياسي مع احتجاجات الثورة 
السلمية في ربيع 2011 لا يزال 

مستمرًا في رعونته واستعراضاته 
المراهقة في محاولة مستميتة 

لإذلال الناس وتدمي أرزاقهم 
وتهجيهم، وكأنه يريد سوريا بلدًا 
بلا شعب، ليعيد تأثيثه بالميليشيات 

الإيرانية والعراقية واللبنانية. ومثال 
مدينة القصي يعتبر نموذجيًا في 
التدمي والتهجي وإعادة الإسكان 

بالميليشيات اللبنانية، وتحويل اقتصاد 
المدينة من الزراعة والتجارة إلى 

صناعة "الكبتاجون" وتهريبه إلى 
الدول المجاورة.

اقتصـاد حركة "طالبان"  وكذلك 
منذ  أفغانسـتان  تحكم  التي 

1996، بشـكل مباشر أو  عام 
غي مبـاشر، يعتمد على زراعة 

المخدرات، وغسـيل  وتصنيع 
بالادعاء  الأخلاقية  سـمعتها 

بأنهم يريدون فرض الإسـلام 
المتطرف بشـكل قسري على 

الناس ومـن دون احترام لحرية 
ضمن  الديني  والمذهـب  المعتقد 

السلفي  فالإسـلام  نفسه،  الإسلام 
الناس  الجهادي ليس هـو خيار 

تاريخيًـا في هذا البلد ولا في 
البلـدان الأخرى، بل إن هذه 

للاسـتيلاء  تغطية  هي  الظاهرة 
على السـلطة، مثلـما يدّعي نظام 

الأسـد بأنه يحمـي العلمانية ليبرر 
سـلطته الاستبدادية.

تعتمد أفغانستان اليوم على 
الدعم الباكستاني الذي أسس 

حركة "طالبان" عام 1994، ولا 
يزال يحميها، حتى إن الكثي من 

الوكالات أشارت إلى دعم الطائرات 
الباكستانية حركة "طالبان" وهي 

تهاجم الأسبوع الماضي وادي بانشي 
الذي أُسقط بسهولة رغم رفض 

الأهالي وقادتهم حكم "طالبان" 
المتطرف، ولعل الدعم الصيني يأتي 

من خلف الستار، خاصة أن باكستان 
تتحالف بشكل عميق مع الصين في 

وجه الهند عدوها التاريخي.
نظام الأسـد وداعموه الإيرانيون 

والروس، أنتجوا دولة فاشـلة 
دمّرت سـوريا، وكذلك دولة حامد 

كرزاي وداعميـه الأمريكيين، 
الذي  وبالتوازي نظـام "طالبان" 

بشكل  أفغانسـتان  على  يستولي 
غي مباشر منذ سـنوات، وصار 

للبلاد منذ آب  حاكما رسـميًا 
الماضي بعـد أن حكمها في الفترة 

2001، وهـو عمليًا  1996 و بين 

يسـيطر على معظم مسـاحتها 
الماضيين، ورغم  العقديـن  خلال 

الباكسـتاني وما وراءه فقد  الدعم 
مأوى  دولة مخيفة، وتشـكّل  أنتج 

بالمزيد  المنطقة  وتبـشر  للإرهاب، 
من الاضطرابات بسـبب إصرار 

النهج  "طالبان"، حتـى الآن، على 
المتطرف. الديني 

مئات  بصرف  تسـببا  النظامان 
مليـارات الدولارات من أجل 
اسـتمرارهما، وأنتجا أخياً 

على  تعتمدان  فاشـلتين  دولتين 
اقتصاد المخدرات، الحشـيش في 

في  و"الكبتاجون"  أفغانسـتان 
كنظامين  مصنفان  وهما  سـوريا، 

فاشـلين ومصدّرين للاضطراب، 
والإرهـاب، ولتدفق اللاجئين، 

العنصري  التمييز  إلى  بالإضافـة 
ضد السـكان من حيث الأصل، 

أو المذهـب، أو التصدي الوحشي 
بشكل  النسـاء  وضد  للمعارضين، 

صارخ في أفغانسـتان!
تدّعي الدبلوماسية الروسية بأنها 

ستقوم بإعادة بناء الجيش السوري 
وتخلّصه من وباء الطائفية، وبأنها 

ستعيد بناء الدولة السورية بشكل 
مقبول من الجامعة العربية، ومن 

المجتمع الدولي، وستضع حدًا 
لتجاوزات نظام الأسد ضد الشعب 
السوري بما يرسي الاستقرار في 

هذه البلاد. ولكن حصار درعا البلد 
الأخي أثبت أن اليد الروسية مشلولة 

أمام القدرات الإيرانية الكبية على 
الأرض، وأمام إصرار إيران على 

حماية الدولة الفاشلة في سوريا 

لتستخدمها في استراتيجيتها المبنية 
على نظرية "نشر الخراب في المنطقة 

من أجل سلامة نظام الملالي". وهذه 
النظرية بمثابة إعادة صياغة لنظرية 

"الفوضى الخلّاقة" التي أطلقها 
الرئيس الأمريكي السابق، جورج 

بوش، بعد احتلال العراق 2003.
وأفغانستان  اسمي سـوريا  تلازم 

في نشرات الأخبـار وفي التحليلات 
العالميـة بمثابة توأمة للفشـل 

في الدولتين، سـواء فشل نظام 
"طالبان" ونظام الأسـد في 

التعايـش مع الناس ومـع المجتمع 
الدولي مـن جهة، ومن جهة 

الأمريكيين  المحتلين  فشـل  أخرى 
في  الباكسـتانيين  والداعمين 
وتعديل  دولة مسـتقرة،  بناء 

الحالة  الديني في  التطـرف  نهج 
السـورية  الحالة  الأفغانية. وفي 

والروس  الإيرانيين  المحتلين  فشـل 
في بناء دولـة مقبولة من قبل 

شـعبها ومن قبـل المجتمع الدولي.
تقُارن برواندا  لقد كانت سـوريا 

وبالصومال قبل عدة سـنوات، 
لكـنّ الدولتـين اختفتا من لوائح 
الدول الأكثر فشـلًا ومن نشرات 

الأخبار، فهل سـتبقى سوريا على 
اللوائح مع دول فاشـلة أخرى  تلك 

تغيّ "طالبان" سـلوكها  أن  بعد 
المجتمع  سـيبقى  وهل  المتطرف. 

الدولي مشـلولًا وهو يشاهد الأسد 
"الأسد  بنظرية  متشـبثين  وقادته 

كاسـتراتيجية  البلد"  نحرق  أو 
الدول  دائمة للاسـتمرار على قائمة 

فشلًا؟  الأكثر 

رأي وتحليل

سوريا وأفغانستان.. الفاشلتان

الزيارة.. "ملل" سوري سينمائي

محمد نبيل 

الخلـل في فيلم  لا يظهـر 
حاتم  عمرو  للمخـرج  لزيـارة"  "ا

إنك  عـي في تفصيـل معيّن، بل 
تجد  أن  تحـاول لاهثًا  كمشـاهد 

لفيلم  ا في  لعـام  ا الضعف  يـبرر  ما 
32 دقيقة(،  المتوسـط الطـول )
ليسـت  لمادة  ا إن  القول  لمصلحـة 

هي  إنما  رخيصة،  أو  رديئـة 
محاولـة لمخـرج يجهد في 

في  ويلهث  جيـد،  مشـهد  صناعة 
المتكاثرة  بالحفَـر  الوقـوع  عدم 
سـوري  فني  عمل  أي  وجه  في 

. ليًا حا
متقاعد  أب  مـن  مكوّنة  عائلـة 

وأم تنتظـر أي فرصـة لزيارة 
يعيشـان  المغترب،  الوحيد  ابنهـا 
في ظـل كآبة وبـرود مطبق على 

بأنه  يوحي  ليوميـة،  ا حياتهـما 
حـال أغلبية الأسر السـورية 

في  ما  أنجح  ولعـل  ليوم،  ا
لفيلـم هـو تقديمه الأسرة على  ا

هـذه الشـاكلة، ألوان داكنة 
أثاث  الوقت،  تحيـط بها طـوال 

قديـم في المنـزل، جو غائم لا 
يتغـي، صمـت مطبق وكلام 
بطء  منه،  طائـل  لا  مكرور 

مسـيطر عـلى كل شيء، جهل 
أنجح  ولعـل   . بالتكنولوجيـا

ء السـيناريو هي تلك  أجـزا
لتـي كان يغيـب فيها  للحظـات ا ا

لكئيبة. الحـوار لمصلحـة الصـورة ا
يكـسر برود حياة العائلة شـاب 
مـن المفترض أنـه يحمل الصخب 

لهـا، يأتي وكأنه رسـالة من القدر 
لبـث الروح فيما تبقى من أجسـاد 
العائلـة المهترئة، شـاب يهرب من 

قام  الشرطة بسـبب حادث سي 
قيادة  لا يحمل شـهادة  به وهو 

العائلة عندها،  تخبّئـه  السـيارة، 
عيد  وتحيي  حبيبتـه،  وتسـتضيف 
الذي لم يشـهد  المنزل  ميلادها في 

احتفـالًا منذ قرون.
لة  رسـا نجاح  لفيلم  ا يفـترض 

في  الروح  ببث  تلـك  لقدر  ا
طريقة  تتغـي  حيث  لعائلـة،  ا

ما  على  بناء  وقراراتهـا  حياتهـا 
لعام  ا حـدث، لكن الصـورة والجو 

السـيناريو في هذه  لا يسـند 
هذا  حقيقيًا  يبـدو  لا  الفكـرة. 

الأسرة في  تكلفّت  لقـد  لتغيـي،  ا
حياتها  غـيّ  كأسرة  دورها  أداء 
لذي  . أي تغيي هذا ا طـارئ مـا

تفترضـه الحكايـة، ووجها الأب 
احتفاظهما  عـلى  يصران  والأم 

وضعفهما  وبرودهـما  بكآبتهـما 
وقرفهـما من كل شيء.

لفيلـم أن يصل إلى ذروة  يحـاول ا
الأخي،  بالمشـهد  سـينمائيته 

السـيارة  تشـغيل  الأب  يقرر  حيث 
لتـي تحمل أحلى  ا القديمـة 

زوجته  واصطحاب  ذكرياتـه، 
الذي لم  المنزل  ليخرجا مـن  بهـا 
منـذ زمن طويل،  معًا  يغادرانـه 
تبدُ  المحاولة لم  لكـن حتى هـذه 

إذا افترضنا  إلا   ، ناجحـة فنيًـا

منفصلة  قطعـة  المشـهد  أن 
يركب  أن  لفيلـم. جميل  ا عـن 

هـذا المتقاعـد مع زوجته في 
سـيارة قديمـة وينطلقـان ليعيدا 

الخوالي، لكنّ  شـيئًا من الأيـام 
وعي  موصلي  وفـاء  وجهي 
بأن  يوحيان  وأداءهـما  كريم 

يصّران  مسـتحيل،  لتغيي  ا هـذا 
والبرودة  ته،  ذا ء  الأدا على 

يتطلبه  مـا  تفوق  لتـي  ا  ، ذاتها
ملل واضـح حتى من  لفيلـم،  ا

الممثلَين  ء  أدا في  يظهـر  لتمثيـل  ا
دمشـق  في  المقيمَين  لعتيقَـين  ا

الشـاب  الجيل  أما  ليوم.  ا حتـى 
لد  الممثـل خا ء  أدا المتمثـل في 
شـباط، فلا يوحـي بأن جيلًا 

ا جـاء ليغيّ أنماط  بًا جديدً شـا
، بل  الحياة المكرّسـة في سـوريا

للظهور  محاولاتـه  بـكل  يبدو 
كشـخصية مختلفـة صاخبـة 

حيويـة، وكأنـه جزء من هذه 
بأنه  عنها  يتميـز  لرتابـة،  ا

"السـكايب"،  اسـتخدام  يجيد 
وقـد كان مـن اللافت أيضًا أن 

يكون "سـكايب" هـو البرنامج 
التطور  لـذي يحمل رمزيـة  ا

لذي  ا البرنامـج  لتكنولوجـي،  ا
الإنترنت  تراث  مـن  ليوم  ا صار 

العالم. دول  أغلبيـة  في 

ولا  ضعفه،  السـيناريو  يخفـي  لا 
، ولا الممثلون  الصـورة فقرهـا

الضعف من  مللهـم. كل هـذا 
سـورية  حالة  يقدمه،  مـا  جملة 

واقعيـة، وصـورة نتوقعها 
لبلاد،  ليـوم في كل زاويـة من ا ا

إلا  الزمن  يزدها  وحـوارات لم 
. رًا تكرا

والوسـط  لفيلم،  ا د  نقّا يتفـاءل 
المخرج، بما  القريب مـن  الفنـي 

جعبته  في  عـي  عمرو  يحملـه 
أفـكار وشـكل فني جديد في  من 

الإنتـاج، وهو القـادم من منزل 
لذي اعتُبر  لراحـل حاتم عـي ا ا

د  في مرحلـة مـن المراحل أهم روا
لدراما  المدرسـة الحديثـة في ا

السـورية. عمرو خـاض في فيلم 
لثة،  لثا ا تجربتـه  لزيـارة"  "ا
لـذي قيّده فيوس  لفيلـم ا ا
كونه  المسـتجد"  "كورونا 

2020، ومنعه من  نتـج سـنة  أُ
لذي  لـذي ينتظره، وا ا الانتشـار 

المتوقـع أن يحظى  ليـس من 
بأكـثر مما حظـي به من عروض 

لفيلم  تلفزيونيـة، كـون هويـة ا
بين  تتراوح  ومدتـه  تلفزيونيـة، 

الطويل،  لـروائي  وا القصي 
سـوق  في  دارجًا  ليس  ما  وهو 

ليًا. حا السـينما 
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إعداد:
جنى العيسى 

ديانا رحيمة
خالد الجرعتلي 

اللاجئون.. 
سلاح الشرق "الفتاك"

مـا إن انتـشرت أنبـاء عـن توجيـه حكومـي تـركي 
مطلـع عـام 2019، يقـي بمنع اعـتراض الشرطة 
التركيـة أي تدفـق محتمـل لاجئن السـورين نحو 
أوروبـا،  إلى  الهجـرة  بهـدف  اليونانيـة  الحـدود 
وتخصيص وسـائل نقـل خاصة من ولاية اسـطنبول 
التركيـة نحـو وجهتهـم إلى ولايـة أدرنـة الحدودية، 
أسرع كل راغـب بالهجرة من مختلف الجنسـيات إلى 
أماكن تلـك الحافات حالمـن بالوصـول إلى أوروبا.

ونظـراً إلى رغبـة الكثريـن مـن المقيمـن في تركيا 
بالهجـرة إلى أوروبـا، امتـلأت الحافـات المخصصة 
للنقـل إلى الحدود بمئـات الاجئن، جاء قسـم منهم 

مـن ولايـات تبعد سـاعات عن اسـطنبول.
محمـود الرشـواني )40 سـنة( شـاب سـوري، مـن 
عـن  تبعـد  التـي  التركيـة،  ماطيـة  ولايـة  سـكان 
16 سـاعة، كان مـن بـن مـن  اسـطنبول حـوالي 
أرادوا الاسـتفادة مـن العرض الذي قدمته السـلطات 
التركيـة، وعبـور الحـدود التـي فتُحت فجـأة والتي 

مـن الممكـن أن تغُلـَق فجـأة أيضًـا.
توقـع محمـود الرشـواني مـع اثنـن مـن أصدقائه، 
بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي، عندمـا سـمع بفتح 
الحـدود التركية أمـام الاجئـن الراغبـن بالمغادرة، 
أن رحلتهـم سـتكون سـهلة كالموجـة التي شـهدتها 

أغراضهـم  لـذا حزمـوا   ،2015 الحـدود عـام  تلـك 
إلى  لانتقـال مـن هنـاك  اسـطنبول  إلى  وسـافروا 
أدرنـة  ولايـة  الرحلـة،  هـذه  في  الأولى  وجهتهـم 

الحدوديـة.
مـا حدث مـع محمـود وأصدقائه، يكاد يحدث بشـكل 
شـبه دوري مـع مختلـف الاجئـن حول العـالم، في 
ظـل إقامتهـم في بـاد غر قـادرة عـى اسـتقبالهم 
كاجئـن، وتسـتخدمهم مـا إن سـنحت الفرصـة لها 

للحصـول عـى مـا تريد لقـاء وجودهـم فيها. 
الاجئـن،  المضيفـة  الـدول  بعـض  تسـتثمر  كـما 
لتسـتخدمهم عنـد الحاجة إلى أي ضغط سـياسي قد 

تحتـاج إليـه إذا أغُلقـت أسـاليب الحـوار مـع الدول 
المجاورة لهـا، وتتهافت حينها تصريحات مسـؤوليها 
بالتهديـدات بفتـح أراضيها وعدم منـع أي لاجئ من 
الوصـول إلى أراضي الدولـة التي تختلـف معها عى 
قضيـة يمكـن ألا يكـون لهـا أي عاقـة بالاجئـن 

. سًا أسا
تناقـش عنب بلـدي في هـذا الملف، اسـتخدام بعض 
الـدول الاجئـن مـن مختلـف الجنسـيات كسـاح 
لتهديـد دول أخـرى، وأثر هذه السياسـة عـى الدول 
التهديـد، وتأثـر ذلـك عـى صـورة  التـي تتلقـى 

الاجئـن الذيـن يسُـتخدَمون بهـذه الطرق.
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وصـل محمود الرشـواني مـع أصدقائه إلى معـر "بـازار كوليه" في 
ولايـة أدرنـة الحدوديـة مـع اليونـان في مطلـع آذار 2019، مع مئات 
الاجئـن الذين كانوا ينتظـرون هناك، لعبور الأراضي اليونانية خلسـة 

في ظـل عدم السـماح لحرس الحـدود اليونـاني لأي لاجـئ بالعبور.
لكـن محمود لم يعر الحـدود، وبقي حوالي أربعة أيـام بانتظار العبور 
في ظـل تشـديد حكومي يونـاني، وظروف لاإنسـانية للبقـاء أم بوابة 
العبـور تضمنت قلـة الطعام والميـاه، وتعرض العديد مـن الاجئن في 
الصفـوف الأماميـة للـرب المباشر، ورمـي قنابل مسـيلة للدموع من 

قبل حـرس الحدود اليونـاني، بهدف إبعـاد الناس عـن البوابة.
وبعـد أيـام مـن الانتظـار دون جـدوى، عـاد محمـود بعـد ذلـك عر 
الحافـات التـي أحرتهـا الحكومة التركيـة لنقل الاجئـن من المعر 
الحـدودي إلى اسـطنبول، موضحًـا أن أغلب الموجودين هُددوا بسـحب 
وثائقهـم التركيـة )الكملك( منهم في حـال عدم عودتهـم إلى ولاياتهم.

تركيا.. استثمار لمصالح سياسية
يعتـر ملـف الاجئـن في تركيـا أحـد أكـر الملفـات الإشـكالية بن 
الحكومـة والمعارضـة، إذ دومًـا ما تحمّـل الأحزاب المعارضة مسـؤولية 
تدهـور الأوضاع الداخليـة في البلد لكثافة الاجئن فيها، الذين يشـكّل 

السـوريون العدد الأكـر منهم.
وبينـما يعتـر حـزب "العدالـة والتنميـة" الحاكـم في البـاد من 
الداعمـن لوجـود الاجئـن، أطلـق الرئيـس التركي، رجـب طيب 
الاتحـاد الأوروبي  أردوغـان، تهديـدات متكـررة اسـتهدف فيهـا 
بإغراقـه بالاجئـن البالـغ عددهـم أكر مـن خمسـة ماين لاجئ 
يسـتقرون في تركيـا منـذ عدة سـنوات، بهـدف الضغـط عليه في 

سـبيل تحقيـق مكاسـب سياسـية أو اقتصادية. 
وكان أحـدث هـذه التصريحـات في آذار مـن عـام 2020، عندمـا 
هـدد أردوغـان أوروبـا بعـدم منـع مايـن الاجئـن والمهاجرين 
مـن التدفق نحـو أراضيهـا، في محاولة منه لكسـب تدخـل أوروبا 
تقودهـا روسـيا في  التـي  العسـكرية  الأعـمال  لوقـف  وأمريـكا 
سـوريا، والتي تعتـر تركيا أنها السـبب الرئيس الـذي يدفع بمزيد 
مـن الاجئن السـورين نحـو الأراضي التركيـة هرباً مـن المعارك 

الدائـرة بالقـرب مـن الحـدود السـورية- التركية. 
ليعقبـه تصريح مـن رئيس دائـرة الاتصـال في الرئاسـة التركية، فخر 
الديـن ألطـون، الـذي قـال إنـه "ليـس لتركيـا خيـار سـوى تخفيف 
جهودها لاحتـواء ضغط تدفـق الاجئن، بعد التصعيد العسـكري في 

محافظـة إدلب السـورية". 
وبحسـب الإحصائيات الرسـمية لدائـرة الهجـرة التركية لعـام 2021، 
اسـتقبلت تركيا خال السـنوات العشر الماضية قرابـة 3.5 مليون لاجئ 
سـوري لا يزالون مسـتقرين في الأراضي التركية حتـى الآن، بينما عر 
أكـر مـن مليـون لاجـئ الأراضي التركيـة باتجـاه أوروبا بـن عامي 

و2015.  2011

المغرب يُغرِق آخر المستعمرات الإسبانية باللاجئين 
ليسـت تركيـا الدولة الوحيدة التي تسـتثمر الاجئن سياسـيًا، إذ برزت 
في الفـترة الأخرة دول عربية وغربية، حاولت اسـتثمار الملف سياسـيًا 

مسـتهدفة لاجئن من مختلف الجنسيات.
في أيـار المـاضي، أعلـن انفصاليـو جبهـة "البوليسـاريو" المعاديـة 
للحكومـة المغربيـة، عـر “وكالـة الأنبـاء الصحراويـة“، أن زعيمهـم، 
إبراهيـم غـالي، يتلقى العـاج ويتماثل للشـفاء بعد إصابتـه بفروس 
”كورونـا المسـتجد” )كوفيـد- 19(، دون أن يكشـفوا مـكان وجـوده. 
بينـما كشـفت الخارجيـة الإسـبانية عـن أن إبراهيم غـالي نقُل إلى 
إسـبانيا لـدواعٍ إنسـانية بحتـة مـن أجـل تلقـي عاج طبـي، دون 
مزيـد مـن التوضيـح، رافضة الكشـف عن المـكان الـذي يتلقى فيه 
إبراهيـم غـالي العـاج أو تفاصيـل حول ظـروف نقلـه إلى الباد. 
أثار ذلـك غضب الحكومة المغربية، فدفعت بـآلاف الاجئن والمهاجرين 
باتجـاه مدينتي سـبتة ومليلـة الإسـبانيتن الواقعتن عى السـواحل 

المغربيـة، الأمـر الذي تسـبب بأزمة لجـوء في المدينتن. 
ونقلـت وكالة “فرانس بـرس” عن وزير مغـربي، لم تسـمّه، أن المغرب 
كان محقًـا في تخفيـف القيود عى الحدود مع جيب سـبتة الإسـباني، 
في ضـوء قـرار مدريد اسـتقبال أحد زعـماء حركة اسـتقال الصحراء 

الغربية )البوليسـاريو( بأحد مستشفياتها.
وقـال وزيـر الدولـة المغـربي لحقـوق الإنسـان، المصطفى الرميـد، إن 
المغـرب مـن حقـه “أن يمد رجلـه” بعد قـرار اسـتقبال إبراهيـم غالي 

زعيـم جبهة “البوليسـاريو” بمستشـفى في إسـبانيا. 
وكتـب الوزيـر، عـر “فيس بـوك“، “مـاذا كانـت تنتظر إسـبانيا من 

المغـرب، وهو يـرى أن جارته تؤوي مسـؤولًا عن جماعة تحمل السـاح 
ضـد المملكة”. 

وأضـاف الرميـد، “يبدو واضحًـا أن إسـبانيا فضلت عاقتهـا بجماعة 
)البوليسـاريو( وحاضنتهـا الجزائـر، عى حسـاب عاقتهـا بالمغرب، 
الـذي ضحـى كثراً من أجل حسـن الجوار، الذي ينبغـي أن يكون محل 
عنايـة كل مـن الدولتن الجارتن، وحرصهما الشـديد عـى الرقي به”. 
النـزاع منـذ عقـود حـول الصحـراء الغربيـة بـن جبهـة  ويـدور 
“البوليسـاريو” والمغـرب، في حن تبـدو آفاق الحل غائبـة في المنطقة 
الصحراويـة، التـي تصنفها الأمـم المتحدة بـن "الأقاليم غـر المتمتعة 

الـذاتي". بالحكم 

تونس.. استقطاب دعم دولي بموجات الهجرة 
عـى خلفيـة التوترات الأخـرة التي شـهدتها تونـس، أصـدر الرئيس 
التونـي، قيس سـعيد، في تموز المـاضي، قراراً يقـي بإعفاء رئيس 
الحكومة، هشـام المشـيي، ووزير الدفاع الوطنـي، إبراهيم الرتاجي، 

ووزيرة العدل، حسـناء بن سـليمان. 
الأمـر الـذي اعتـره زعيم حزب حركـة "النهضـة الإسـامية" ورئيس 

الرلمـان التوني، راشـد الغنـوشي، انقابـًا في الباد. 
وفي تصريحـات لصحيفـة "كوريـري ديا سـرا" الإيطاليـة، قـال 
الغنـوشي، "نحن جميعًـا فوق مركب واحـد، نحن التونسـين وأوروبا 
وخاصـة أنتم )الإيطاليـون(، إذا لم تتم اسـتعادة الديمقراطية قريبًا في 

تونـس فإننا جميعـا سـنغرق في الفوضى". 
عـدم  يدفـع  أن  ويمكـن  ينمـو  أن  للإرهـاب  "يمكـن  وأضـاف، 
الاسـتقرار النـاس للهجـرة بـأي طريقـة ممكنة، ويمكـن لـ500 
مـدة  الإيطاليـة خـال  السـواحل  إلى  يصلـوا  أن  تونـي  ألـف 

قصـرة". 
ويعتـر ملـف الهجـرة غر الشرعيـة من بن أكـر الملفـات تعقيدًا 
في عاقـات تونـس بإيطاليـا وشركائها الأوروبين، الذين يسـعون 
إلى تعـاون أكـر في مسـائل تخـص تسريـع عمليـات الترحيـل 
لقـوارب  السريـة  الأنشـطة  أمـام  السـواحل  ومزيـد مـن ضبـط 

  . لهجرة ا

لبنان حاول الاستثمار اقتصاديًا 
حـاول وزيـر الخارجيـة اللبنـاني الأسـبق، جـران باسـيل، المعروف 
بموقفه العـدائي تجاه وجود الاجئن السـورين في لبنان، اسـتغال 
التعاطـف الدولي مهـدداً بتوجه نحو مليوني لاجئ سـوري إلى أوروبا. 
جـاء ذلـك في تصريحات نقلتهـا قناة “OTV” قال فيهـا، “لا نغفل 
واقـع وجـود مليوني لاجـئ ونازح عـى أرضنا، ولكن قد يسـلكون 

طريـق الهـروب نحوكم في حال تفتـت لبنان”. 
وجـاءت تصريحات باسـيل عقب انفجـار مرفأ بـروت، في آب 2020، 
الـذي زاد من حجـم التدهور الاقتصـادي الذي يعاني منه لبنـان والذي 
اسـتقبل بدوره مئات الآلاف من السـورين بن عامـي 2011 و2021. 
وفي حن حمّلت فرنسـا مسـؤولية الانفجار لإهـمال الحكومة اللبنانية، 
وتصاعـد الخطاب الـذي ينتقد فسـاد الحكومة، حاول باسـيل التعامل 
مع الفرنسـين باسـتغال وجود مئـات الآلاف من الاجئن السـورين 

لبنان. في 

بيلاروسيا تعلّمت من سابقاتها
في  اقتصاديـة  قطاعـات  عـى  عقوبـات  الأوروبي  الاتحـاد  فـرض 
بياروسـيا، في 24 حزيـران المـاضي، رداً عـى ما وصفـه بـ"تصاعد 

الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان". 
وتابـع الاتحاد تشـديد عقوباتـه تدريجيًا منـذ فوز رئيس بياروسـيا 
الحـالي، ألكسـندر لوكاشـينكو، بولاية سادسـة، في آب 2020، وسـط 
انتخابات وصفها الاتحاد بـ"المزوّرة"، في حن ينفي لوكاشـينكو الذي 

يتولى السـلطة منذ عـام 1994 تهـم التزوير. 
وكـرد فعل عـى العقوبـات الاقتصاديـة والعزلة التـي فرُضت عى 
بياروسـيا، قـال لوكاشـينكو، إن "مـن يظـن أن مينسـك سـتغلق 
حدودهـا مـع بولنـدا وليتوانيـا ولاتفيـا وأوكرانيـا، وتغـدو مقـر 
إقامـة لاجئـن القادمـن من أفغانسـتان وإيـران والعـراق وليبيا 

وسـوريا وتونـس، فهـو عـى خطأ".
حوّل ذلـك بياروسـيا إلى وجهة جديـدة لطالبي اللجـوء القادمن 
مـن الـشرق الأوسـط في محاولـة للعبـور باتجـاه أوروبـا، الأمـر 
الـذي حـاول لوكاشـينكو اسـتثماره عندمـا فتـح الحـدود أمـام 
مجموعـات الاجئـن، منتصـف حزيـران المـاضي، لتنضـم بعدها 

بياروسـيا إلى ركـب الاسـتثمار.

دول تشهر سلاح اللاجئين
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بجامعـة  الـدولي  القانـون  في  الأسـتاذ  يعتقـد 
العديـد  أن  العكلـة،  وسـام  التركيـة  “مارديـن” 
اسـتقطاب  عـى  تعمـل  الغربيـة  الـدول  مـن 
لجلـب  هجـرة  برامـج  خـال  مـن  المهاجريـن 
برامج مدروسـة ضمن  الكفـاءات، عـر  أصحـاب 
اختيار الأشـخاص  الهجـرة الشرعيـة مـع  قواعـد 
لكـن  مصالحهـا،  يخـدم  فيـما  فائقـة،  بعنايـة 
يكـون  أن  ترغـب في  العـالم  دولـة في  توجـد  لا 
لأن  منظمـة،  غـر  بطريقـة  لاجئـون  لديهـا 
أمنيـة  تحديـات  معهـا  تحمـل  اللجـوء  قضايـا 

وسياسـية.  واجتماعيـة  واقتصاديـة 
أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  العكلـة،  يـرى 
حيـث  ومـن  إنسـاني  ملـف  هـو  اللجـوء  ملـف 
يحصـل  ذلـك  ولكـن  تسييسـه،  يجـب  لا  المبـدأ 
للحصـول  ورقـة  إلى  الاجـئ  ويتحـول  اليـوم، 
وينعكـس  ماليـة،  أو  سياسـية  مكاسـب  عـى 
ذاتهـا  الـدول  وتدفـع  الملـف،  عـى  سـلبًا  ذلـك 
فيـما  السياسـية  والمناكفـات  التجاذبـات  ثمـن 

 . بينهـا
 "1951 "جنيـف  اتفاقيـة  قوانـن  وتنسـجم 
عُدلـت  إذ  فيهـا،  المشـاركة  الـدول  قوانـن  مـع 
يتناسـب معهـا، ولكـن  القوانـن وأحكامهـا بمـا 

المصـدّرة  الـدول  في  تكمـن  الحقيقيـة  المشـكلة 
فيهـا  توجـد  لا  العربيـة  فالـدول  لاجئـن، 
اللجـوء، وفي حـال تعرضها  قوانـن تمنـح حـق 
اللجـوء  ملـف  إدارة  منـح  فيجـب  لجـوء  لموجـة 
المتحـدة،  للأمـم  التابعـة  الاجئـن  لمفوضيـة 
الموجـودة في كل مـن لبنـان والأردن عى سـبيل 
طويلـة  خـرة  ولديهـا  متخصصـة  لأنهـا  المثـال، 
وموضوعيـة  بحياديـة  وتعمـل  المجـال،  هـذا  في 
دون تسـييس ملـف اللجـوء، بـل تنظـر إليـه من 

إنسـاني.  جانـب 
مـن  الكثـر  هنالـك  فـإن  العكلـة،  وبحسـب 
المؤقتـة  أو  المرحليـة  أو  البينيـة  الاتفاقيـات 
لأن  الـدولي،  اللجـوء  قانـون  مـع  تتعـارض 
أو  المعابـر  إغـاق  عـى  تنـص  الاتفاقيـات  هـذه 
الاجئـن، وبالتـالي يتعـرض  الحـدود في وجـه 
يواجهـون  ويتركـون  لأزمـات،  الاجئـون 

الاعتقـال. أو  كالقتـل  الحـرب  في  مصرهـم 

الاتفاقية خارج 
الاجئـن  اتفاقيـة  عـى  الـدول  جميـع  توقـع  لم 
الـدول  يعفـي  لا  ذلـك  ولكـن   ،1951 لعـام 
معيّنـة  جوهريـة  التزامـات  مـن  المشـاركة  غـر 

لا  الدوليـة،  بالأعـراف  لأنهـا  المهاجريـن،  تجـاه 
يتعرضـون  مـكان  إلى  الاجئـن  إرسـال  يمكنهـا 
أشـكالًا  فيهـا  يواجهـوا  أن  يمكـن  لظـروف  فيـه 
شـابه،  ومـا  والتعذيـب  الاضطهـاد  مـن  مختلفـة 
تجاههـم،  فقـط  مسـؤوليتها  مـن  للتهـرب 
بحسـب مـا قالـه مديـر منظمـة “سـوريون مـن 
لعنب  الأحمـد،  والعدالـة”، بسـام  الحقيقـة  أجـل 

بلـدي. 
جميـع  عـى  ميثاقهـا  في  الاتفاقيـة  وتؤكـد 
قيـة،  الاتفا عـى  توقـع  لم  لتـي  ا حتـى  لـدول،  ا
الأساسـية  الحمايـة  بمعايـر  لتمسـك  با م  الالتـزا
لـدولي  ا لقانـون  ا مـن  ا  جـزءً تعتـر  لتـي  ا
لاجـئ  أي  تعيـد  أن  يمكـن  لا  وعليـه  لعـام،  ا
تـه  حيا أو  حريتـه  فيهـا  تتعـرض  راضٍ  أ إلى 

 . يـد للتهد
”الحمايـة  توفـر  عـى  الـدول  بعـض  توافـق 
هائلـة  أعـداد  لتدفـق  تتعـرض  عندمـا  المؤقتـة“ 
الـصراع  أثنـاء  في  حـدث  كـما  الاجئـن،  مـن 
في  السـابقة  يوغوسـافيا  في  جـرى  الـذي 
أنظمتهـا  تتعـرض  وعندمـا  التسـعينيات، 
مثـل  وفي  اللجـوء.  منـح  في  لضغـوط  الخاصـة 
المؤقتـة" مـن  الظـروف، تكـون "الحمايـة  هـذه 

مصلحـة الدولـة المضيفـة وطالبـي اللجـوء عـى 
حـد سـواء )وهو وضـع مشـابه لوضـع الاجئن 
فقـط  تؤمّـن  أنهـا  غـر  تركيـا(  في  السـورين 
تعتـر  ولا  الاتفاقيـة  توفرهـا  التـي  الحمايـة 

عنهـا. بديـاً 
ولفـت الأحمـد إلى اسـتغال دول كلبنان والأردن 
لم  ذلـك  أن  إلى  لافتـًا  الاجئـن،  قضيـة  وتركيـا 
ملفاتهـا  تقـدم  التـي  تركيـا  في  مثـاً  سًرا  يعـد 
الاجئـن  تدفـق  منعهـا  مقابـل  في  السياسـية 
 ،2016 الذي حصـل عام  أوروبـا، كالاتفـاق  إلى 
بفرضهـا تأشـرة دخـول عـى السـورين لكيـا 
أوروبـا، مقابـل  تصبـح تركيـا جـسر عبـور إلى 
الأوروبي  الاتحـاد  مـن  تركيـا  إلى  تقـدم  مبالـغ 

الاجئـن.  مسـاعدة  بحجـة 
بإرسـالهم إلى  لعب،  الاجئـون كورقـة  ويسُـتغل 
الأحـزاب  قبـل  مـن  أو  كمرتزقـة،  أخـرى  بلـدان 

لاجئـن.  والكارهـة  المعارضـة 
مـن  العديـد  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وأصـدرت 
وتركيـا  اليونـان  تعامـل  تديـن  التـي  التقاريـر 
دورًا  تركيـا  تلعـب  إذ  الاجئـن،  قضيـة  مـع 
الرئيسـة  البوابـة  كونهـا  القضيـة  في  محوريـًا 

اليونـان.  وتليهـا  لأوروبـا، 

بدأت المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون الاجئن 
عملهـا في كانون الثـاني عـام 1951، وكان الصك الأول 
مـن الاتفاقية يقتصر عـى حماية الاجئـن الأوروبين 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، حتـى جـاء بروتوكـول 
عـام 1967، وألغـى اقتصـار حـق اللجوء عـى الحدود 
الجغرافيـة والزمنية التـي وردت في الاتفاقية الأساسـية 
والتـي كانت تشـمل الأشـخاص الذين أصبحـوا لاجئن 

بعد الحـرب العالميـة الثانية.
وتتضمـن الاتفاقيـة حقوق الاجـئ من حريـة العقيدة 
والتنقـل والحصـول عى حـق التعليـم ووثائق السـفر 
والعمـل والتشـديد عـى التزاماته تجاه الدولـة المضيفة، 
ومـن ضمـن الأحـكام الرئيسـة في الاتفاقية عـدم إعادة 
الاجئـن، أي حظـر الطـرد أو الـرد إلى بلـد يخُشى أن 

يتعرض فيـه الاجـئ لاضطهاد.
وتتحمـل الدول المضيفة مسـؤولية الاجئـن الموجودين 

عـى أراضيها بشـكل رئيس.
ووقعـت عى الاتفاقيـة 139 دولة حول العـالم، وتتدخل 

حسـب الاقتضـاء لضمان منـح الاجئـن حـق اللجوء، 
وعـدم إرغامهـم عـى العـودة إلى بلـدان يخُـشى أن 

تتعـرض فيهـا حياتهـم للخطر. 
وتعمـل وكالـة الأمـم المتحـدة عـى مسـاعدة الاجئن 
العـودة  لبـدء حياتهـم مـن جديـد، إمـا مـن خـال 
الطوعيـة إلى بادهـم إن كان ذلـك ممكنًـا، وإمـا عـر 
بلـدان  أو  دول مضيفـة  توطينهـم في  إعـادة  عمليـة 

”ثالثـة“ أخـرى. 
ولا تشـمل الاتفاقية الأشـخاص الذين قامـوا بجرائم ضد 
السـام، أو جرائـم حـرب، أو جرائـم ضد الإنسـانية، أو 
جرائـم جسـيمة غر سياسـية خـارج البلد الـذي لجؤوا 

ليه. إ
ولا يمكـن الإعـان عـن أي بلد بأنـه آمن حتـى في الدول 
التـي لا توجـد فيها صفة الخطر بشـكل عـام، ولا بد من 
النظـر في الدعاوى من خـال إجراء مسـتعجل، عى أن 
يمنـح طالبو اللجـوء الفرصة بالاعـتراض بالترجيح عى 

عـدم وجود خطـر الاضطهاد في البلـد الأصي. 

خارج القانون.. المحظورات مباحة

اتفاقية "جنيف 1951" 
تحمي اللاجئين

تعرّف اتفاقية "جنيف 1951" بمادتها الأولى اللاجئ بأنه الشخص الموجود 
خارج بلده أو مكان إقامته لخوفه من التعرض للاضطهاد بسبب الدين أو 

العنصرية أو القومية أو الانتماء إلى جماعة من طائفة معيّنة أو لآراء سياسية، 
وعليه لا يمكنه البقاء فيه خوفًا من التعرض للاضطهاد مجددًا

من هو اللاجئ؟  
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لماذا تخاف 
الدول من اللاجئين الآن؟

أمل كاذب.. 
كيف يؤثر الاستثمار على اللاجئين

أكـد الباحث في “المعهـد العالي للدراسـات الدوليـة في جنيف” 
بـال سـايمة، أن اسـتقبال الـدول لاجئـن يسـهم في إثـراء 
التنـوع الثقـافي في بلـد اللجوء، كما يرفـد الدولة باليـد العاملة.

إلا أن سـايمة اعتـر، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن تصاعـد 
اليمن والأحزاب الشـعبوية عالميًا ودورهـا في العملية الانتخابية 
مـن جهـة، وتداعيـات التراجع الاقتصـادي الذي ترافـق مع أزمة 
فـروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19( مـن جهـة أخرى، 
جعـل العديد مـن الـدول تتبع سياسـات تقيـّد حركـة الاجئن 

وتحد مـن قبولهـا لهم.
وأشـار الباحـث بـال سـايمة إلى أن هنـاك تخوفـًا واضحًـا 
عـى الصعيـد العالمـي، مـن أن اسـتمرار حـالات النـزاع في 
المنطقـة، وتداعيـات التغـرات المناخيـة، قد يكون لـه الأثر في 
زيـادة أعداد الاجئن مسـتقباً ما سـيزيد الضغـط عى دول 

. للجوء ا
المديـر الإقليمي للمنظمـة العربيـة- الأوروبية لحقوق الإنسـان، 
محمـد كاظـم هنـداوي، قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن 
خـوف بعـض الـدول مـن اسـتقبال المزيد مـن الاجئـن يأتي 
مـن الشروط التـي تفرضها عليهـا اتفاقيات حمايـة اللجوء التي 
تكـون مجـرة عـى الامتثـال لهـا بإعطـاء الاجئـن حقوقهم 

بالكامـل دون أي نقصـان.
وأشـار هنـداوي إلى أن ذلـك لا ينطبـق عـى الكثـر مـن الدول 
التـي يعترها الاجئ أساسًـا ممر عبـور لا أكر، والتـي بدورها 
لا توفـر الحمايـة الكاملـة لاجئـن ولا تؤمّن الاسـتقرار لهم، بل 
تعمـل عى اسـتخدام وجـود الاجئـن ضمن أراضيهـا من أجل 

تحصيـل مكاسـب سياسـية واقتصادية لها.
ويؤثر فتـور العاقـات والخافـات القديمة بن الـدول المجاورة 
عـى زيـادة ابتزاز بعضهـا، واسـتغال قضية الاجئـن لخدمة 

مصالحهـا، كنقطـة خاف إضافيـة عى الخافـات القديمة.

أجرتـه عنـب  للـرأي  اسـتطاع  في 
مواقـع  في  منصاتهـا  عـر  بلـدي 
التواصـل الاجتماعـي، اعتـر 88% 
اسـتثمار  أن  المسـتخدمن  مـن 
الاجئن في قضايا سياسـية أسـهم 
بتشـكيل صـورة نمطيـة عنهـم في 
الـدول المضيفـة، بينـما يـرى 12% 
لم  الاجئـن  اسـتثمار  أن  منهـم 
يسـهم بتشـكيل أي صـورة نمطيـة 

عنهـم.
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، حول 
الاسـتثمار  يعكسـها  التـي  الآثـار 
قال  السـورين،  السـياسي لاجئن 
مسـؤول قسـم المنـاصرة والتواصل 
في “المركز السـوري للإعام وحرية 
التعبـر”، داني البعـاج، إن القانون 
المضيفـة  الـدول  يلـزم  الـدولي 
باحـترام  عـام  بشـكل  لاجئـن 
مجموعـة مـن الحقـوق والواجبات، 
إلى  الانضـمام  عـن  النظـر  بغـض 
منـع  وأبرزهـا  "جنيـف"،  اتفاقيـة 
إعـادة الاجـئ إلى مكان هـرب منه، 
الدائـم  فالتخويـف  المعنـى  وبهـذا 
عليهـم  يؤثـر  الاجئـن  بإعـادة 
والأمان. الاسـتقرار  بعدم  بالشـعور 

لا استقرار.. لا أمان
كورقـة  الاجئـن  اسـتخدام  أمـا 

ضغـط سياسـية عـى دول ثانيـة، 
فيعنـي تخـي الدولة عـن التزاماتها 
بحمايـة حدودهـا وحمايـة حـدود 
غرهـا، واللعب بهذا الالتـزام كورقة 
ضغـط، يعطي أمـاً كاذبـًا لاجئن 
يعتقـدون  إذ  أوضاعهـم،  بتحسـن 
أنـه لا مسـتقبل لهم في هـذه الدولة 
)المضيفـة(، ويبحثون عن مسـتقبل 
مضمـون في أوروبـا غالبًا، وبالتالي 
حياتهـم  السـلوك  هـذا  يعـرضّ 
للخطـر لبحثهـم عن أسـاليب هجرة 
مـن  ابتـزاز  وسـط  شرعيـة  غـر 

العصابـات.
عندمـا  السـياق،  نفـس  وفي 
تسـتخدم الدولـة الاجئـن كورقـة 
سياسـية لحسـابات داخلية، تعرض 
وجودهـم في الدولـة ذاتهـا للخطر، 

البعـاج. داني  الباحـث  بحسـب 
وبشـكل عـام، تؤثـر هـذه الأسـاليب 
بشـكل سـلبي عـى الاجـئ، عـى 
وعـى  نفسـيته،  وعـى  اسـتقراره، 
قدرتـه عى الاندماج، وعـى إعادة بناء 
مسـتقبله، وعـى إيجاد عمـل، وحتى 
عندمـا يعمـل يبقـى تفكـره منصبًا 

عـى تجميـع المـال ليغـادر البلد.
تحـترم  التـي  الـدول  في  أمـا 
التزاماتهـا بالقانـون الـدولي، فقـد 

إقامـة  عـى  الاجئـون  يحصـل  لا 
دائمـة أو حمايـة دائمـة، ولكن طالما 
الـصراع موجـودًا فسـيبقون  بقـي 
فيهـا ويتمتعـون بالحمايـة والحـد 
الأدنى مـن الدخل والمسـاعدة، بينما 
الاندمـاج  عـى  الدولـة  تسـاعدهم 

العمـل. واللغـة ودخـول سـوق 
إلى  البعـاج  داني  الباحـث  وأشـار 
تمكّـن  الـذي  المسـتقر  الاجـئ  أن 
بطريقـة  حياتـه  بنـاء  إعـادة  مـن 
صحيحـة هـو الاجـئ الأكـر قدرة 
في  الاسـتقرار  عنـد  العـودة  عـى 
بلـده، بينـما الاجـئ غـر المسـتقر 
لـن يعود حتـى عندما تكـون الأمور 
أفضـل، لأن عدم الاسـتقرار في بلده 
الأم يعنـي عـدم اسـتقرار اقتصادي 
وسـياسي  وثقـافي  وتعليمـي 
واجتماعـي، ولذلـك يبقـى الاجـئ 
الاسـتقرار  مـن  نـوع  عـن  باحثـًا 
الاقتصـادي عـى الأقل قبـل العودة 

بلـده.  إلى 

ما يمكن فعله
أول مـا يجـب عـى الاجئـن فعله، 
تسـوية أوضاعهـم القانونيـة بأكر 
قـدر ممكـن، كالتسـجيل بمفوضية 
الأمـم المتحـدة لاجئـن أو المنظمـة 

المنظـمات  أو  للهجـرة،  الدوليـة 
المحليـة، لكن هـذه الخيارات ليسـت 
موجـودة عند كل الاجئن، بحسـب 
تختلـف  الـدول  لأن  البعـاج.  داني 

سياسـاتها بهـذا الخصـوص.
لكن هـذه أول درجـة حماية لاجئ، 
فعـى الأقـل توجـد حالـة تعـترف 
بوجـوده بالدولـة قانونيًـا، ويوجـد 
حـد أدنى من المسـاعدات التي يمكن 
منـع  أبسـطها  عليهـا،  يحصـل  أن 
ترحيلـه، ثـم الاسـتفادة مـن فرص 
العمـل والتعليـم، لأن مـن لا يحصل 
عى وضـع قانوني سـيبقى وضعه 
إشـكاليًا ومعرضًا للخطـر والتهديد.

وركـز الباحـث عـى دور منظـمات 
المجتمـع المـدني الأسـاسي، بالعمـل 
عـى تغيـر السياسـات في الـدول 
المضيفـة لتسـوية أوضـاع الاجئن 
القانونيـة، أو اللجـوء إلى المنظـمات 
توطـن  إعـادة  لمحاولـة  الدوليـة 
الاجئـن، أو تأمـن فـرص تعليـم 
وعمـل في البلـدان المضيفـة لتثبيت 
إليـه  يحتـاج  الـذي  الاسـتقرار 
لاحقـة  مراحـل  وفي  الاجئـون، 
الدعـم النفي والاجتماعـي المرتبط 
بالصدمـات  المصابـن  بالأشـخاص 

بسـبب الحـرب.

تصـدّرت سـوريا قائمـة الـدول المصدّرة 
لاجئـن حـول العـالم، بحسـب أحـدث 
لشـؤون  العليـا  للمفوضيـة  إحصائيـة 

الاجئـن التابعـة للأمـم المتحـدة.
وبحسـب التقرير الصادر عـن المفوضية 
الاجئـن  عـدد  وصـل   ،2019 في 

السـورين حـول العالم إلى سـتة ماين 
و600 ألـف لاجـئ.

ووفقًا للتقرير، يمثلّ الاجئون السـوريون 
منـذ عـام 2014 الأغلبيـة العظمـى مـن 
لاجئي العـالم، إذ أدت الصراعـات إلى أكر 

أزمة لجـوء عرفهـا العالم.

أكـر  ثـاني  أفغانسـتان  تمثـل  بينـما 
هـذه  ولكـن  لاجئـن،  مصـدّرة  دولـة 
الإحصائيـة سُـجلت قبـل أزمـة اللجـوء 
التـي شـهدتها الباد في الأشـهر الماضية 

عليهـا. "طالبـان"  سـيطرة  عقـب 
وسـجلت المفوضية لجوء 2.7 مليون أفغاني 

خـارج بادهم منذ مطلـع العقد الحالي.
مليـون   2.2 لجـوء  المفوضيـة  ووثقـت 
شـخص من جنـوب السـودان، التي تعد 

العالم. دولـة في  أحـدث 
وأوضـح التقريـر أن جنـوب السـودان 
إلا  اسـتقالها  منـذ  السـام  تعـرف  لم 

لفـترات قصـرة وسـط الـصراع.
وفي 2017، وثقـت المفوضيـة اضطـرار 
1.1 مليـون لاجـئ للفرار مـن العنف في 
ميانمار، مشـرة إلى أن أزمـة اللجوء في 
ميانمـار تعـد من أكـر أزمـات الاجئن 

خـال العقـد الماضي.

سوريا في الصدارة 
أكثر الدول المصدرة للاجئين
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"معلم شاورما" في أحد مطاعم مدينة إدلب - أيار 2021 )عنب بلدي(

مطاعم المهجرين.. 
نشاط اقتصادي يخلق المنافسة في الشمال السوري

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                           175,302 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 401 شراء 412  دولار أمريكي  مبيع 3440  شراء 3490 

الذهب 18  150,348                                         

 يورو   مبيع 4060 شراء 4124

عنب بلدي - علي درويش      

تـردد قتيبـة باريـش، وهـو مهجـر مـن 
محافظـة  شرقـي  سراقـب  بلـدة  أهـالي 
إدلـب، في افتتاح محل جديـد بعد نزوحه 
إلى مدينـة إدلـب، يشـبه مطعـم حلويات 
ومعجنـات كان يملكـه في سراقب، نتيجة 

وجـود العديـد مـن العقبـات أمامه. 
في نهايـة المطـاف، اتخـذ قتيبـة قـراره 
بافتتـاح مطعـم في إدلب ودخول سـوق 
مـن  مطاعـم  يضـم  الـذي  المنافسـة، 
أسـماؤها  وحلـب،  دمشـق  محافظتـي 
في المهنـة تصـل إلى 100 عـام، حسـب 

بلـدي.  حديثـه إلى عنـب 
وشـهدت الحركة الاقتصادية في الشـمال 
السـوري تزايدًا في نشـاطها بعـد تراجع 
مناطـق  وتوجـد  العسـكرية،  الحمـات 
الأمنـي،  الاسـتقرار  مـن  بنـوع  تتمتـع 
النظـام  قصـف  اسـتمرار  مـع  تزامنًـا 
والـروس الـذي يسـتهدف غالبًـا القـرى 
والبلـدات القريبـة مـن خطـوط التماس، 

المحافظـة. في جنـوبي 
التجـار  بوجـه  وقفـت  التـي  العقبـات 
لم  المهجريـن  مـن  الحـرف  وأصحـاب 
أعمالهـم،  اسـتمرارهم في  مـن  تمنعهـم 
ودخولهـم  الخاصـة  أعمالهـم  وافتتـاح 
مناطـق  احتـواء  مـع  المنافسـة،  سـوق 
سـيطرة المعارضة عى أهـالٍ من مختلف 
عمليـات  بعـد  السـورية،  المحافظـات 
تهجـر جماعيـة مـن محافظـة دمشـق 
وريفهـا ودرعـا وحمص وحلـب وحماة.

المهجرون ينعشون قطاع المطاعم 
في الشمال 

انتعـش قطـاع المطاعـم في ريـف حلـب 
افتتـاح  عـى  النازحـن  إقبـال  بعـد 
تنافسـيًا  جـوًا  خلـق  مـا  مشـاريعهم، 
كنـاج،  إيجابيًـا، حسـب حديـث محمـد 
النـازح مـن قلعـة المضيـق بريـف حماة، 
وصاحـب أحـد المطاعـم في مدينـة اعزاز 

الشـمالي.  حلـب  بريـف 
وقـال محمـد إنـه لم يواجـه صعوبـات 
أو عقبـات تذُكـر خـال افتتـاح مطعمـه 
الخـاص، عى الرغـم من كونـه ليس من 

المنطقة.  أهـالي 

وزيـادة عـدد المطاعـم في ريـف حلـب 
والاهتـمام  الجـودة  رفـع  في  أسـهمت 
محمـد،  حسـب  المقدمـة،  بالخدمـة 
يهتمـون  المطاعـم  أصحـاب  جعـل  مـا 

بتحسـن مطاعمهم من مختلـف النواحي 
وتطويرهـا واختيـار كادر متخصص من 
أجـل البقاء في مقدمـة المطاعـم المتميزة. 
وقـال محمـود كريـدي، وهو مـن أهالي 
المدينـة،  في  مطاعـم  وصاحـب  اعـزاز 
النازحـن مـن  إن قـدوم  بلـدي،  لعنـب 
واسـتثمارهم  الأمـوال  رؤوس  أصحـاب 
في مجـال المطاعـم، كان لـه أثـر إيجابي 
بشـكل واضح، إذ كان السـكان في المدينة 
محـدودي الخيـارات بالنسـبة لدخولهـم 

المطاعـم، لوجـود عـدد محـدود منهـا. 
وأدخلـت مطاعـم المهجريـن إلى مناطـق 
ومـواد  "أكات  المعارضـة  سـيطرة 
كـما  باريـش،  قتيبـة  حسـب  جديـدة"، 
الوجبـات  ناحيـة  مـن  قيمـة  أضافـت 

والمنافسـة. الغذائيـة  والمـواد 
يبلغ عـدد المطاعم المرخصـة في محافظة 
العديـد  قـدم  كـما  مطعـمًا،   12 إدلـب 
منهـا طلبـات ترخيص، بحسـب مـا أفاد 
بـه مسـؤول العاقـات العامـة في إدلب، 
ملهـم الأحمـد، عنـب بلدي، لكـن لا توجد 
إحصائيـات دقيقـة لعدد المطاعـم الفعلية 

في محافظـة إدلـب وريـف حلب.
الحكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  ويـرى 
"السـورية المؤقتة"، الدكتـور عبد الحكيم 
المـصري، أن افتتـاح المهجريـن المطاعـم 
والحـرف الصغرة، يؤمّـن للمهجر موردًا 
ماليـًا يكفيه، كما يسـهم في تشـغيل اليد 
العاملـة، ويحقـق عوائـد ماليـة لصاحب 

المنشـأة عـن طريـق الإيجار الشـهري.
المهجريـن  قبـل  مـن  المطاعـم  وافتتـاح 
يشـجع بقية سـكان المنطقة عـى افتتاح 
مطاعـم جديـدة والاسـتثمار، مشـراً إلى 
مطاعـم في عفريـن والبـاب لديهـا أكر 
افتتاحهـا  في  ودخـل  عامـاً،   20 مـن 

عـدة شركاء. وتشـغيلها 

صعوبات تواجه العمل 
أكـد قتيبة باريـش أن أبـرز العقبات التي 
تواجه عمـل المطاعم الإيجارات الشـهرية 

للمحـال، إذ بلـغ إيجار أول محـل افتتحه 
400 دولار، وهـو "مبلـغ كبـر بالنسـبة 

للمدخـول الشـهري في إدلب". 
سراقـب  بـن  البيئـة  اختـاف  ولعـب 
وإدلـب دورًا مهـمًا، فمطعم قتيبـة كانت 
وريـف حـماة  مكانتـه في سراقـب  لـه 
المهجريـن  تـوزع  مـع  لكـن  الشـمالي، 
في ريـف حلـب وإدلـب والمخيـمات، عاد 
قتيبـة إلى العمـل عـى اسـم مطعمه من 
الصفـر، محـاولًا تجـاوز ذلك مـع وجود 
منافسـة مطاعـم لهـا تاريـخ طويـل في 

 . لمهنة ا
باللـرة  التركيـة  العملـة  وأدى اسـتبدال 
السورية في الشـمال السوري إلى تذبذب 
في الأسـعار، حسـب قتيبـة، وجـاء ذلـك 
بعـد وصـول سـعر الـصرف إلى حـدود 
3500 لـرة للـدولار الواحـد في حزيران 
2020، وسـط مطالبـات مـن سـورين 
بـأن يكون الاسـتبدال حـاً مؤقتـًا لحن 

الوصـول إلى حل سـياسي.
لكـن حتى سـعر صرف اللـرة التركية لم 
يبـقَ ثابتـًا، إذ انخفضت قيمـة اللرة أمام 
العمـات الأخـرى، مـا أحـدث تذبذباً في 

الأسـعار. مختلف 
وأشـار محمد كنـاج، صاحـب المطعم في 
اعـزاز، إلى أن أهم التحديـات التي تواجه 
المسـتثمرين في قطـاع المطاعـم، هي عدم 
توفـر المـواد الأولية في الداخل السـوري، 
وأحيانـًا يفقـد المطعـم إحـدى المـواد أو 
الأصنـاف لعـدة أيـام، خاصـة الأسـماك 
الفـوري،  للقـي  المجهـزة  والبطاطـا 

وبعـض المـواد الأساسـية الأخرى.
اللحـوم  أسـعار  ارتفـاع  يعـد  كـما 
مـن  الأخـرى  والمـواد  والفـروج 
أصعـاب  تواجـه  التـي  الصعوبـات 
المطاعـم، حسـب محمـد كنـاج، بسـبب 
قبـل  مـن  المرتفعـة  الرائـب  فـرض 
المعابـر التابعـة لـ"الجيـش الوطنـي"، 
وهـو مـا يرفـع الأسـعار بشـكل كبر، 
ويؤثـر عـى حركـة البيـع بشـكل عام. 

الحكيـم  عبـد  الاقتصـاد،  وزيـر  وأكـد 
المصري، وجـود العديد مـن العوائق أمام 
المسـتثمرين، أبرزهـا عدم وجـود ثقة عند 
التاجر بـأن "البيئة الاسـتثمارية أصبحت 

المنطقة". آمنـة في 
أن  يمكـن  الحالـة،  هـذه  في  لكـن 
صغـرة  بمشـاريع  التجـار  يسـتثمر 
رأس مالهـا غـر مرتفـع، وتعتمـد عى 
المنطقـة،  الموجـودة في  الأوليـة  المـواد 
معقـول،  الآن  إلى  الأمنـي  والوضـع 
لكن الأمـر يحتاج إلى تشـجيع، حسـب 

الاقتصـاد.  وزيـر 
لكـن المصري أشـار إلى وجود تسـهيات 
بالسـماح بدخـول المـواد الأولية برسـوم 
جمركيـة منخفضـة مـن تركيا، والسـماح 
مـدن  هنـاك  صـارت  كـما  بالتصديـر، 
صناعيـة، تمكّـن مـن أراد إنشـاء مصنع 

 . كبر
وهنـاك مـدن صناعيـة في مـدن البـاب 
واعـزاز والراعـي وجرابلـس بيعت جميع 
أقسـامها، ودخـل مسـتثمرون إليهـا من 
ن للمـدن الصناعية كامل  تركيـا، وسـتؤمَّ

البنيـة التحتيـة، بحسـب الوزير.
العسـكرية  النظـام  حمـات  وتترافـق 
بالـروس  مدعومًـا  يشـنها  التـي 
سـيطرة  مناطـق  عـى  والإيرانيـن 
قتـل وتشريـد عـشرات  المعارضـة مـع 
حـصر  إلى  أدى  مـا  المدنيـن،  آلاف 
مناطـق سـيطرة المعارضـة في أريـاف 
مـن  وأجـزاء  إدلـب  ومحافظـة  حلـب 
والحسـكة  وحـماة  الاذقيـة  أريـاف 

سـوريا.  شـمالي  والرقـة، 
الشـمال  في  المخيـمات  عـدد  وبلـغ 
الغـربي السـوري 1489 مخيـمًا، يقيـم 
فيهـا أكـر مـن مليـون ونصـف مليون 
نـازح، بحسـب بيانـات فريـق "منسـقو 
نزحـوا  معظمهـم  سـوريا"،  اسـتجابة 
خـال العمليـات العسـكرية التـي بدأت 
في نيسـان 2019 وتوقفت في 5 من آذار 

.2020

انتعش قطاع المطاعم 
في ريف حلب بعد إقبال 

النازحين على افتتاح 
مشاريعهم، ما خلق جوًا 

تنافسيًا إيجابيًا، حسب 
حديث محمد كناج، 

النازح من قلعة المضيق 
بريف حماة، وصاحب أحد 
المطاعم في مدينة اعزاز 

بريف حلب الشمالي. 
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ديالا في مهرجان مرمريتا )قناة ديالا ووراف على يوتيوب(

عنب بلدي- زينب مصري   

فطرطـوس،  حمـص  إلى  دمشـق  مـن 
ديـالا  السـورية  الـ"يوتيوبـر"  تتجـول 
عدسـتها  لتلقـط  وارف  زوجهـا  برفقـة 
شـوارع المناطـق التي تزورها في سـوريا 
والفعاليـات  السـياحية  المعـالم  وأبـرز 
الـ"فلـوج"  المدنيـة، وتنشرهـا بطريقـة 

"يوتيـوب".  منصـة  في  قناتهـا  عـى 
تأخـذ ديـالا أكر مـن 140 ألـف متشرك 
التـي  المناطـق  إلى  بجـولات  قناتهـا  في 
تزورها بنـاء عى طلب بعضهـم، وتتنوع 
الـردود التـي تتلقاهـا عـى مـا تنتجـه 
مـن محتـوى بـن تعليقـات داعمـة مـن 
سـورين وعـرب، وأخـرى مـن مغتربن 
يسـتذكرون لحظات عاشـوها في سوريا، 
وتعليقـات تتسـاءل عـن التناقـض بـن 
الإعـام  في  المعيـي  الوضـع  صـورة 
والصـورة التـي تظهرهـا الـ"يوتيوبـر" 

قناتها.  عـر 
تتنـوع عناويـن المحتـوى الـذي ينتجـه 
صانعـو محتـوى سـوريون يقيمـون في 
مناطـق سـيطرة النظـام، ويغلـب عليـه 
طابـع المحتـوى الترفيهـي الـذي يظهـر 
كوميـدي،  بطابـع  اجتماعيـة  تجـارب 

سـورية. وأكات  سـياحية،  وجـولات 
عناويـن  المحتـوى  صانعـو  ويختـار 
"مدينـة  دمشـق"،  بمدينـة  كـ"جولـة 
حمـص بعـد الحـرب ليـش رحـت وهـل 
الوضـع أمـان"، "جربنـا أغـرب المطاعم 
بالشـام"، "مهرجـان الأكل في سـوريا"، 
في حـن تقـول الإحصائيـات الأمميـة إن 
13.4 شـخصًا يحتاجون إلى المساعدة في 

جميـع أنحـاء سـوريا. 

لا غش.. هذا الجانب موجود 
مـع شـكل المعيشـة الـذي فرضـه واقـع 
العاجلـة  الحـرب في سـوريا، والحاجـة 
للمسـاعدات التـي يحتـاج إليهـا مايـن 
اختـاف  عـى  الداخـل  في  السـورين 
جهـات السـيطرة وسـلطات الأمـر الواقع 
التـي تتحكم بمناطـق إقامتهـم، لا يعتقد 
أن  السـوري نضـال معلـوف  الصحفـي 
تأثر هـذا النـوع مـن التسـجيات الذي 
داخـل  مـن  الترفيهـي  الجانـب  يظهـر 
للمتلقـن  بالخـداع  سيتسـبب  سـوريا 

خارجهـا، كـما لا يعتـره غشًـا.
وأرجـع معلـوف السـبب إلى أن المتلقـي 
اليـوم لديـه حريـة الاختيـار والتنقل بن 
قنوات الـ"يوتيوب" المتعددة، ويسـتطيع 
بشـكل أو بآخـر أن يشـكّل صـورة قريبة 
عـى  الاطـاع  خـال  مـن  الواقـع  مـن 

الوضـع مـن عـدة جوانب. 
عنـب  إلى  حديـث  في  معلـوف،  وقـال 
بلـدي، إن الجانـب المقـدم مـن قبـل مثل 
هـؤلاء "اليوتيوبرز"هـو جانـب موجـود 
تعيـش  تـزال  لا  إذ  العامـة،  الحيـاة  في 
شريحـة في سـوريا بمسـتوى جيـد، ولا 
تـزال الحيـاة الاجتماعية تشـهد كثراً من 

الفـوارق.
وليـس كل من في سـوريا فقـراء، وهناك 
المغتربـون الذيـن ينتمـون إلى مثـل هذه 
البيئـة، والذيـن سـيكونون مسرورين من 
إنعـاش ذكرياتهـم بمثل هذه التسـجيات 
التـي تتعلق بفـترات عاشـوها واختروها 

في أيام شـبابهم، بحسـب معلوف. 

قبضة أمنية تحكم الـ"سوشال ميديا"
في كانـون الثـاني الماضي، حـذرت وزارة 
النظـام السـوري  الداخليـة في حكومـة 
، في بيـان لهـا عـر "فيـس بـوك"، من 
أنهـا سـتاحق كل من يقدم عـى ارتكاب 
الأفعـال التـي يحكمهـا قانـون الجريمـة 
التواصـل  مواقـع  عـى  المعلوماتيـة 

الاجتماعـي. 
نشرتهـا  التـي  التوضيحـات  وبحسـب 
بـ"الاعتقـال  يعاقـَب  حينهـا،  الـوزارة 
المؤقت"، بحسـب المادتـن "285 و286" 
في  قـام  مـن  العقوبـات،  قانـون  مـن 
سـوريا في زمـن الحـرب أو عنـد توقـع 
إلى إضعـاف  ترمـي  بدعـاوى  نشـوبها، 
النعـرات  إيقـاظ  أو  القومـي  الشـعور 
العنصريـة أو المذهبيـة، ومَـنْ نقـل أنباء 
يعـرف أنهـا كاذبـة أو مبالـَغ فيهـا مـن 

شـأنها أن توهـن نفسـية الأمـة.
القانـون  مـن   "287" المـادة  وتعاقـب 
نفسـه بالحبـس سـتة أشـهر عـى الأقل، 
ألفـن  بـن  تـتراوح  ماليـة  وبغرامـة 
وعـشرة آلاف لـرة، كل سـوري يذيع في 
الخـارج وهـو عـى بينة مـن الأمـر أنباء 
كاذبـة أو مبالغًـا فيها من شـأنها أن تنال 

مـن هيبـة الدولـة أو مكانتهـا الماليـة.

إنـه  معلـوف  نضـال  الصحفـي  وقـال 
إعـام  وسـائل  وجـود  إنـكار  يمكـن  لا 
في مناطـق سـيطرة النظـام تقـدم عـر 
"يوتيـوب" تقارير بشـكل يومـي تقريبًا 
الجانـب  في  خاصـة  المعانـاة  أوجـه 
المعيـي، وتوضـح الحالة الصعبـة التي 

السـورين.  معظـم  يعيشـها 

وأشـار إلى أن هذه الممارسـات، وإن كانت 
في  عليهـا  التضييـق  ويتـم  مضبوطـة 
فـترات محـددة مثل مـا حصـل في فترة 
الانتخابـات الرئاسـية، تمثـّل جانبًـا آخر 

مـن المشـهد لا بـد مـن ذكره. 
يمكـن  لا  معلـوف،  الصحفـي  وبحسـب 
للـ"يوتيوبرز" في سـوريا صنع محتوى 
سيشـكّل  الموضـوع  لأن  المنتـشر،  غـر 

خطـراً عليهـم، ولا يمكنهـم أن يخوضـوا 
طابـع  لهـا  أو  سياسـية  قضايـا  في 

سـياسي. 
ولا يتفـق معلوف مـع أن يغامر الشـباب 
أن  ويـرى  للخطـر،  أنفسـهم  ويعرضّـوا 
الجانـب الاجتماعـي والثقـافي والترفيهي 
يشـكّل المسـاحة الوحيـدة التـي يمكن أن 
يتحركـوا فيهـا، وهو أمر يـراه "إيجابيًا". 
الخـرة  اكتسـاب  بـأن  ذلـك  وعلـّل 
التواصـل  مواقـع  عـى  والحضـور 
أن  المفيـد  ومـن  مهـم،  أمـر  الاجتماعـي 
يوجـد أفـراد لديهـم الخـرة في التعامل 
سـمحت  متـى  الوسـائل  هـذه  مـع 
حينهـا  المحتـوى  وسـيختلف  الظـروف، 

المتوفـر.  الحريـات  هامـش  بحسـب 
ولـن تكـون هنـاك ضوابـط مـن المنصة 
لمثـل هذا المحتـوى، لأن "يوتيـوب" يعزز 
ويدعـم محتـوى الترفيه والمحتـوى الذي 
والصراعـات،  الإشـكاليات  عـن  يبتعـد 
وبالتالي سـيكون هـذا المحتـوى موجودًا 
دائمـًا، وربمـا يتصـدر عـدد المشـاهدات 
الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  عـى 

بحسـب معلـوف. 
عـى  "الخطـر"  أن  الصحفـي  وأوضـح 
صانـع المحتوى السـوري ليـس فقط في 
مناطـق سـيطرة النظـام، إذ يوجـد أيضًا 
في معظـم المناطـق التـي تحكمهـا اليوم 

الواقع.  الأمـر  سـلطات 
فليـس مـن الحريـة أن ينتقد من يسـكن 
في إدلـب أو في القامشـي أو جرابلـس، 
عـى سـبيل المثـال، النظـام السـوري، إذ 
تجـب رؤيـة مـا إذا كان بالإمـكان صنـع 
واقـع  عـى  الضـوء  يسـلطّ  محتـوى 
ويوجهـون  يسـكنونها  التـي  المناطـق 

هنـاك.  القائمـة  للسـلطات  انتقـادات 
ويـرى معلـوف أن "الخطـوط الحمراء" 
في المناطـق الخارجة عن سـيطرة النظام 
في  التـي  تلـك  عـن  كثـراً  تختلـف  لا 

مناطـق سـيطرته. 

أدوار شائكة 
التواصـل الاجتماعـي  أن وسـائل  ومـع 
تسـهم بـدور رئيـس في صناعـة الرأي 
في  تتحـول  قـد  وتشـكيله،  العـام 
بعـض الأحيـان إلى منصـات للتضليـل 
في  العـام  الـرأي  وتوجيـه  الإعامـي، 

يخـدم  معـنّ  بشـكل  الـدول  بعـض 
مصالـح دول أو جماعات بعينهـا، بعيدًا 
عـن الحقيقـة، بحسـب دراسـة للباحث 
 Trends " أشرف العيسـوي عر موقـع

 ."Research
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  وتلعـب 
العـام  الـرأي  صناعـة  في  فاعـاً  دورًا 
ترويـج  في  تسـهم  إذ  وتشـكيله، 
في  النخبـة  تعتنقهـا  التـي  الأفـكار 
المجتمـع، لتصبـح ذات قيمـة اجتماعيـة 
معـترف بهـا، وتحظـى بالانتشـار بـن 
الأشـخاص العاديـن، ومـن ثـم التأثر 
عـى سـلوكهم وفي تشـكيل توجهاتهـم 

بعينهـا. قضايـا  إزاء 
وهـذا الـدور، وفقًـا لنظريـة التسـويق 
كبـر  حـد  إلى  يتشـابه  الاجتماعـي، 
مـع حمـات التسـويق التـي تسـتهدف 
وإقنـاع  معينّـة  لسـلعة  الترويـج 
الدراسـة.  بحسـب  بهـا،  المسـتهلكن 
وهـذا التأثـر يرجـع بالأسـاس إلى مـا 
تتميـز به وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
والإعـام الجديـد بوجـه عام، مـن قدرة 
عـى التأثـر الكمـي من خـال التكرار، 
إذ تقـدم وسـائل التواصـل الاجتماعـي 
ومتكـررة  متشـابهة  إعاميـة  رسـائل 
يـؤدي هـذا  بحيـث  مـا،  حـول قضيـة 
أفـراد  اقتنـاع  إلى  التراكمـي  العـرض 

المجتمـع بهـا عـى المـدى البعيـد.
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  وتؤثـر 
خـال  مـن  العـام  الـرأي  صناعـة  في 
التأثـر  منهـا  الأدوار،  مـن  العديـد 
في  الفـرد  دور  وتنامـي  الوعـي،  في 
التأثـر عـى الـرأي العـام، مـن خـال 
الوسـائل والمنصـات التـي أصبـح الفرد 
مـن خالهـا يلعـب دورًا مهـمًا في نقل 
الأخبـار وصناعتهـا وتحريرهـا، فضـاً 
عـن التأثـر في تكويـن القناعـات حول 

القضايـا. بعـض 
وتحتـل سـوريا المرتبـة 173 مـن بـن 
180 دولـة في مـؤشر حريـة الصحافة 
العالميـة للعـام الحالي، في حـن ذكرت 
في  حـدود"  بـا  "مراسـلون  منظمـة 
أن   ،2020 لعـام  السـنوي  تقريرهـا 
أكـر  زالـت واحـدة مـن  “سـوريا مـا 
للعـام  العـالم  في  الصحفيـن  سـجون 

التـوالي”. الثـاني عـى 

صورة منقوصة للواقع في محتوى "يوتيوبرز" الداخل السوري

"يوتيوبر"، مصطلح إنجليزي 
يطلق على صانع المحتوى 

المرئي على منصة 
"يوتيوب"، الذي يمتلك 
جمهورًا مهتمًا بمحتواه 

وعمله، على اختلاف نوع 
المحتوى وموضوعه 

وطريقة عرضه.
"فلوج"، مصطلح إنجليزي 

يطلق على التدوين المرئي 
عبر التصوير المتحرك، 

وغالبًا ما يُنشر على منصة 
"يوتيوب". 
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مواطنون في شارع الثورة بمدينة دمشق - 29 أيلول 2019 )عدسة شاب دمشقي( 

عنب بلدي- جنى العيسى   

تسـتمر معانـاة السـورين المقيمـن في 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، جراء 
الـذي  والمعيـي  الاقتصـادي  التدهـور 

يعصـف بالبـاد منـذ سـنوات.
وكحـلّ للخـاص، مـع انعـدام الحلـول، 
إلى  بالهجـرة  المواطنـن  رغبـة  تتزايـد 
الخـارج، بحثـًا عن حيـاة مسـتقرة، صار 

تحقيقهـا في سـوريا شـبه مسـتحيل.
للهجـرة  الطريـق  أن  الرغـم مـن  وعـى 
مـن  الكثـر  يتخللـه  سـوريا  خـارج 
طويلـة  فـترة  ويتطلـب  المصاعـب، 
المنشـود، فـإن  للوصـول إلى الاسـتقرار 
يكترثـون  لا  بالهجـرة  الراغبـن  معظـم 
مـما  أهـون  ويرونهـا  المصاعـب  بتلـك 
يعيشـونه كل يـوم، في ظـل الحرمان من 
مقومـات العيـش الأساسـية في سـوريا.

بحثًا عن فرص عمل
عبـد الله، الشـاب الـذي تحفـظ عى ذكر 
اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية، قـال إنه لا 
يـرى أي فرصة لتحسـن واقعـه المعيي 
عملـه في  لـه  يسـمح  لا  إذ  في سـوريا، 
معمـل خياطـة بريـف دمشـق إلا بتأمن 
تكلفـة حيـاة عائلتـه اليوميـة، مسـتعينًا 
بحوالـة ماليـة شـهرية تصـل إليـه مـن 
أخيـه المقيـم في ألمانيا منذ سـنوات، لدفع 
إيجـارات  مـن  المعيشـة  تكاليـف  بقيـة 

وطبابـة ومصاريـف ضروريـة أخـرى.
كحـال  حالـه  أن  اللـه  عبـد  وأوضـح 
أصدقائـه الذيـن يخطـط معهـم للهجرة، 
إذ تـكاد "جمعاتهم" اليوميـة لا تخلو من 
حديـث عـن طـرق التهريـب الممكنـة من 
سـوريا وخياراتها وتكلفتهـا، والبحث عن 
أرقـام أصدقـاء قدامى مقيمـن في أماكن 
متعددة عـى طريق رحلتهم، يسـتفيدون 
من تجاربهـم أو يكونون عونـًا لهم إذا ما 

احتاجـوا إليهم في سـفرهم.
وأظهرت دراسـة اسـتقصائية صادرة عن 
مركـز “السياسـات وبحـوث العمليـات” 
)OPC( في أيـار المـاضي، رغبـة "عالية" 
الدراسـة في  أجُريـت عليهـم  لـدى مـن 

الهجـرة مـن دمشـق إلى الخارج.
ويعتـر الهـرب مـن الظـروف المعيشـية 
الصعبـة داخـل سـوريا، السـبب الرئيس 
للتفكـر في الهجرة بالنسـبة لنحو 60% 
مـن المسـتجيبن للدراسـة الراغبـن في 
الهجـرة، وهـو متوقـع في ظـل التدهور 
الاقتصـادي الـذي تعيشـه سـوريا طوال 
العقد الأخـر، والـذي زادت وترته خال 

عامـي 2019 و2020.
تدفـع  التـي  الأخـرى  العوامـل  ومـن 
إلى  للدراسـة  المسـتجيبن  مـن  الأفـراد 
الرغبـة في الهجـرة، البحـث عـن فرص 
الشـمل  ولمّ  أفضـل،  وتعليـم  عمـل 
خـارج  العائلـة  بأفـراد  والالتحـاق 
العسـكرية  الخدمـة  ولتفـادي  سـوريا، 
“سـئمت  عبـارة  أن  كـما  الإلزاميـة، 
دافعًـا  كانـت  سـوريا”  في  العيـش 

للدراسـة. المسـتجيبن  لبعـض 

"لم تعد لدي طاقة"
أولاد،  لخمسـة  أب  سـنة(   42( محمـد 
أكرهـم يبلـغ مـن العمـر 17 سـنة، قال 
لعنـب بلـدي، إن الأسـباب التـي تجعلـه 
أهمهـا  ولكـن  عديـدة،  بالهجـرة  يفكـر 
تهريـب ابنـه الأكر قبـل موعـد التحاقه 
بالخدمة العسـكرية، فضاً عن اسـتنزاف 
طاقتـه في الطوابـر التـي مـلأت البلـد، 
في سـبيل الحصول عى المواد الأساسـية 

التـي تحتـاج إليهـا العائلة.
المـادي  وضعـه  أن  محمـد  وأضـاف 
يعتـر  إذ  بكثـر،  غـره  مـن  "أفضـل" 
نفسـه قادرًا عـى تأمن متطلبـات عائلته 
الكاملـة دون اعتـماده عـى أي شـخص 
آخـر لمسـاعدته في ذلك، عـن طريق عمله 
بتجـارة حليـب الأبقـار وبيـض الدجـاج 
في مزرعتـه التـي يقيـم فيهـا بمحافظة 

القنيطـرة.
بالعمـل  فقـط  يفكـر  لا  محمـد  ولكـن 
لصرف مـا يجنيه عـى متطلبـات الحياة 
اليوميـة، فمن حـق أولاده عليـه أن يؤمّن 
لبـدء  يعينهـم  الـذي  المـال  لهـم بعـض 
حيـاة كريمـة، وهو مـا لا يسـتطيع عمله 

الحـالي تحقيقـه، كـما يقـول.
خـارج  إلى  الهجـرة  في  محمـد  ويـرى 
سـوريا سـبياً لتأمـن مسـتقبل أفضـل 
اليومـي  الركـض  لأولاده، وخاصًـا مـن 
وراء لقمـة العيـش فقط وعنـاء الحصول 
عليهـا، وتوظيـف الطاقـة التـي يبذلهـا 
يوميًـا في تأمـن اسـتقرار يطمـح له في 

المسـتقبل.
"الرابطـة  أجرتهـا  دراسـة  وبحسـب 
صـدرت  المواطـن"،  لكرامـة  السـورية 
نهايـة آب المـاضي، وأعُـدت خـال عـام 
لا  أشـخاص  تواصلهـا مـع  2020 عـر 
تصـدّرت  سـوريا،  في  مقيمـن  يزالـون 
الرئيـس  السـبب  الاقتصاديـة  الظـروف 
للرغبـة بمغـادرة مناطق سـيطرة النظام.

كـما أبدت الأغلبيـة العظمـى )نحو 89% 
مـن المسـتجيبن للدراسـة البالـغ عددهم 
مختلفـة  مناطـق  مـن  شـخصًا   533
يسـيطر عليهـا النظـام( عـدم الرضا عن 
الوضـع الحـالي عـى جميـع الأصعـدة، 
سـواء كان الأمن أو الظروف المعيشـية أو 

الاقتصـاد أو الخدمـات العامـة.
أربـاع  ثاثـة  مـن  يقـرب  مـا  ويعتقـد 
مـن  أن   ،)73% )نحـو  المشـاركن 
المسـتحيل تحقيـق مسـتوى معيي لائق 

الحـالي. الوضـع  في 

"تعب ساعة ولا كل ساعة"
أخطـار  بالهجـرة  الراغبـن  كل  يعـرف 
وصعوبـات طريقهم إلى خـارج الحدود، 
الأمـل بمسـتقبل  وانعـدام  اليـأس  أن  إلا 
جيـد هـو مـا يدفعهـم لتحمّـل كل تلـك 

المصاعـب.
وعـن الصعوبات التـي سـتواجهه، أبدى 
عبـد اللـه اسـتعداده لتحملهـا جميعهـا، 
معتـراً أن الحيـاة الكريمـة تسـتحق تلك 
المغامـرة، آمـاً بـأن كل ما سـيحدث معه 
بعـد  أوروبـا، سـيُنى  إلى  في طريقـه 

أيـام قليلـة مـن وصولـه إلى الهدف.
بينـما قـال محمـد، المقيـم في محافظـة 
في  سـيواجهه  مـا  كل  إن  القنيطـرة، 
طريقـه "أهـون مـما يعيشـه كل سـاعة 
في سـوريا"، واضعًا نصـب عينيه مقولة 
"تعـب سـاعة ولا كل سـاعة"، ليسـتمد 

منهـا قوتـه في اسـتكمال طريقـه.

"من أين لك هذا"
النظـام  حكومـة  رئيـس  تعليـق  أثـار 
السـوري، حسـن عرنـوس، عـى ملـف 
الهجـرة المتزايـدة مـن مناطـق سـيطرة 
معظـم  اسـتياء  السـوري،  النظـام 
السـورين، معتريـن أنه يجـب أن يوجه 
هـذا السـؤال لنفسـه، وليـس لأشـخاص 
يـن بحثاً عن حيـاة كريمة،  يعانـون الأمَرَّ
كانـت حكومة عرنـوس وإدارتها السـيئة 
للأزمـات الاقتصاديـة أهـم الأسـباب التي 

ضيقّـت الحصـول عليهـا.
وقـال عرنـوس، في 24 مـن آب المـاضي، 
أمـام اجتماع لمجلـس الـوزراء، "إن هناك 
إلى  ابنـه  لرسـل  المايـن  يجمـع  مـن 

خـارج البـاد، فمـن أيـن له هـذا؟".
مركـز  عـن  الصـادرة  الدراسـة  ووفـق 
 ،)OPC( ”السياسـات وبحوث العمليات“
يشـكّل غيـاب القـدرة المالية عـى تحمل 
تأثـراً  الأكـر  العامـل  الهجـرة  نفقـات 
في منـع المسـتجيبن مـن الإقـدام عـى 
الماليـة  المـوارد  “ضعـف  إن  إذ  الهجـرة، 
هـو سـبب دافـع للهجـرة ومانـع لها في 
نفـس الوقـت”، وإذا توفـر المـال أو طرق 

هجـرة أقـل تكلفـة، “قـد تتحـوّل الرغبة 
إلى قـرار”.

وأوضـح الشـاب عبـد اللـه أن مصاريف 
فعـاً  هـي  بهـا،  يفكـر  التـي  الهجـرة 
العائـق الأسـاسي الـذي تركه حتـى الآن 
المقيـم  أخـاه  أن  مضيفًـا  سـوريا،  في 
الـذي سـيتكفل بجميـع  ألمانيـا هـو  في 
مصاريفـه حتـى وصوله، معتـراً أنه لولا 
وجـود أخيـه، مـن المسـتحيل أن يتمكـن 

مـن الخـروج حتـى مـن محافظتـه.
ولا يمتلـك أهـل عبد اللـه أي عقار يمكنهم 
بيعـه لتحمـل مصاريـف سـفره، مثلـما 
فعـل أهـالي أصدقائـه، الذيـن اضطـروا 
سـوريا،  في  عقاراتهـم  بعـض  لبيـع 
ليتمكـن أبناؤهـم من السـفر إلى الخارج.

بينـما عـرض محمـد المقيـم في القنيطرة 
الأبقـار التي "يعتاش" منهـا أولاده حاليًا 
للبيـع، لتأمـن مصاريـف هجرتهـم مـن 

. سوريا
ومـع ازديـاد الرغبة بالهجرة من سـوريا، 
واسـتنفاد  المعيـي،  الوضـع  وتدهـور 
النـاس كامـل مدخراتهـم خال سـنوات 
النـزاع، لم يبـقَ أمامهـم سـوى بيـع مـا 
يمتلكونـه من عقـارات كالمنازل والأراضي 
الزراعيـة والمحال التجاريـة، كي يهاجروا.

توقعات بالمزيد من الهجرة 
صـادر  تقريـر  حـذر  المـاضي،  آذار  في 
عـن “مجلس الاجئـن النرويجـي”، من 
أن الأزمـة السـورية قـد تشـهد نـزوح ما 
لا يقـل عـن سـتة ماين سـوري إضافي 

إذا  المقبلـة،  العـشر  السـنوات  خـال 
اسـتمر الصراع السـياسي وانعـدام الأمن 

والتدهـور الاقتصـادي في سـوريا.
وعـزا التقريـر ازديـاد أعـداد الخارجـن 
مـن سـوريا لأسـباب منهـا البحـث عـن 
لإعـادة  جديـدة  فـرص  وخلـق  الأمـان، 
بنـاء حياتهم، بسـبب مـا يفرضـه الواقع 
معـدلات  وارتفـاع  المتـدني،  المعيـي 
العمليـات  اسـتمرار  إلى  إضافـة  الفقـر، 

التـي تهـدد أمنهـم. العسـكرية 
ويعاني السـوريون عى اختـاف مناطق 
إقامتهـم في سـوريا ظروفـًا اقتصاديـة 
ومعيشـية صعبـة، بسـبب تدهـور اللرة 
الأجنبيـة،  العمـات  أمـام  السـورية 
وتراجـع القـدرة الشرائيـة بسـبب زيادة 

نسـب التضخـم وارتفـاع الأسـعار.
في  شـخص  مليـون   12.4 ويعـاني 
السـكان،  مـن   60% نحـو  أي  سـوريا، 
مـن انعـدام الأمن الغـذائي، في “أسـوأ” 
حالـة أمن غـذائي شـهدتها سـوريا عى 

الإطـاق.
ويعـد هـذا الرقـم أعـى نسـبة سُـجلت 
عـى الإطـاق، وفقًـا لنتائج تقييـم الأمن 
الغـذائي عى مسـتوى الباد الـذي أجُري 
في أواخـر عـام 2020، بحسـب تقريـر 

.)WFP( لرنامـج الأغذيـة العالمـي
الـدول الأكـر  وتتصـدر سـوريا قائمـة 
مـن   90% يعيـش  إذ  العـالم،  في  فقـراً 
الفقـر، بحسـب  السـورين تحـت خـط 
في  العالميـة  الصحـة  منظمـة  ممثلـة 

ماجتيموفـا. أكجـمال  سـوريا، 

الهجرة خيارهم الوحيد.. 
سوريون يبيعون عقاراتهم ومواشيهم للخلاص 

يجتمع عبد الله )19 سنة( يوميًا منذ قرابة الشهر مع اثنين من 
أصدقائه في منزله بريف دمشق، للتخطيط لطريقهم الذي 
سينطلقون منه إلى أوروبا، مستندين إلى نصائح أقرباء لهم 

غادروا البلاد منذ أكثر من ست سنوات.
قرار الشاب بالهجرة لم يكن خيارًا، كما أخبر عنب بلدي، إذ 

أجبرته الظروف المحيطة به على التفكير بالبحث عن فرص 
أخرى للعمل والحياة خارج الحدود.
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فشلت في الحمية والرياضة والعلاجات الدوائية؟..

ماذا تعرف عن عملية

ربط المعدة

د. كريم مأمون

السُـمنة  أو  البدانـة  أن  المعـروف  مـن 
الزائـدة من عوامـل الخطورة التـي تزيد 
فـرص الإصابـة بالعديـد من المشـكات 
الصحيـة الخطـرة، مثل مرض السـكري 
وارتفـاع ضغـط الـدم وانقطـاع النفس 
تأثرهـا  إلى  إضافـة  النـوم،  أثنـاء  في 
سـلبًا عى شـكل الجسـم وجماله، ولذلك 
يبحـث الكثـر ممـن يعانون مـن البدانة 
عـن حلـول للتخلص منها بشـكل سريع، 
فيلجـأ بعضهـم للحميـة الغذائيـة ويلجأ 
بعضهـم الآخـر للرياضة، ويلجـأ آخرون 
للعاجـات الدوائية. ومن بـن الإجراءات 
مـا  البدانـة  لعـاج  كخيـار  المطروحـة 
يعُـرف بعملية ربـط المعدة، التي تسـاعد 
حـزام  أو  بربـاط  المعـدة  تقييـد  عـى 
حجمهـا  تقليـل  وبالتـالي  مخصـص، 
وتقليـل مـا تتناولـه مـن طعـام، ولكـن 
قـد يكون لهـذه العملية بعـض التأثرات 

الجانبيـة السـلبية.

ما المقصود بعملية ربط المعدة؟
 )Laparoscopic Gastric( ربط المعـدة
أو تحزيـم المعـدة، هـي عمليـة جراحيـة 
يقـوم مبدؤها عـى تركيب ربـاط مكون 
الجـزء  حـول  السـيليكون  مـادة  مـن 
العلـوي مـن المعـدة، وتوصيلـه بأنبوب 
يمـر تحـت جلـد بطـن المريـض ليتمكن 
الجـراح مـن خالـه مـن حقـن الربـاط 
بمحلـول ملحـي حتـى ينتفـخ، ويعمـل 
شريط السـيليكون مثل حزام يسـهم في 
تحديـد سرعة مـرور الطعام نحـو الجزء 
السـفي من المعدة، والإحسـاس بالشـبع 
عندما يمتلـئ الجزء العلـوي الصغر من 
المعـدة، والنتيجـة هـي نقـص كبـر في 
كميـات الطعـام المتناول دون الإحسـاس 

. ع لجو با
ويتميـز هـذا النوع مـن جراحـات عاج 
يتـم  المتنـاول  الغـذاء  كل  بـأن  البدانـة 
يعـاني  لا  لذلـك  وامتصاصـه،  هضمـه 
لهـذه  يخضعـون  الذيـن  الأشـخاص 

التغذيـة. مـن سـوء  العمليـة 

ما الحالات التي يمكن فيها إجراء 
عملية ربط المعدة؟

يجب توفـر المعاير التالية في الشـخص 
الراغـب في إجـراء العملية لزيـادة فرص 

النجاح:
 )BMI( ألا يقـل مشـعر كتلـة الجسـم •
لديـه عـن 40 كـغ/ م2 )كتلـة الجسـم 
هي نسـبة الـوزن بالكيلوغـرام إلى مربع 

بالمتر(. الطـول 
• ألا يقـل مشـعر كتلـة الجسـم عـن 35 
كـغ/ م2 مع وجـود مضاعفـات خطرة 
مثـل السـكري والضغط وأمـراض القلب 
أثنـاء  في  للتنفـس  المفاجـئ  والتوقـف 
النـوم وازديـاد الشـحوم بالـدم والربـو 
وسـلس البول الحـاد والتهـاب المفاصل.

• ألا يكـون المريـض مصابـًا بقصور في 
الكبد. الكليـة أو 

• ألا يقـل عمـر المريض عـن 18 ولا يزيد 
عى 60 سـنة.

كل  اسـتنفد  قـد  المريـض  يكـون  أن   •
الـوزن  إنقـاص  إلى  المؤديـة  السـبل 
بالطـرق الأخـرى وفشـل، مثـل الحميات 

وغرهـما. والرياضـة  الغذائيـة 

كيف تُجرى عملية ربط المعدة؟
تجُـرى العمليـة تحـت التخديـر العـام، 
عـن طريـق المنظـار، حيـث يتـم عمـل 

خمسـة شـقوق صغـرة في البطن قطر 
واحـدًا،  يتعـدى سـنتيمتراً  لا  منهـا  كل 
ومـن خالهـا يدُخـل المنظـار، ويوُضع 
ربـاط حـول الجـزء العلـوي مـن المعدة 
باسـتخدام المنظـار، ليقسـم المعـدة إلى 
قسـمن بينهـما ممـر ضيـق، هـذا الممر 
يسـمح بوصول قدر بسـيط مـن الطعام 
ببـطء إلى القسـم السـفي مـن المعـدة.

المستشـفى  مغـادرة  المريـض  يسـتطيع 
بعـد يـوم مـن العمليـة، ثم بعـد يومن 
من البقـاء في المنزل يسـتطيع ممارسـة 
نشـاطاته، لكن ينصح بالبقـاء في المنزل 

لمـدة أسـبوع قبـل العـودة إلى العمل.
يسـتمر المريـض عى شرب المـاء وتناول 
الطعـام المهـروس فقـط لمدة أسـبوعن 
إلى ثاثـة أسـابيع، ثم يتـم إدخال بعض 
الأطعمـة الطريـة إلى نظامـه الغـذائي، 
وبعد سـتة أسـابيع يمكنـه العـودة إلى 
نظـام غـذائي صحـي متـوازن بالكامل.

يتـم التحكـم بالحلقة مـن قبـل الطبيب 
خـال  ووزنـه  المريـض  حالـة  حسـب 
أو  تضييـق  في  فيتحكـم  المراجعـات، 
توسـيع الممـر بـن قسـمي المعـدة عـن 
طريق اسـتخدام إبـرة مخصصة لإدخال 
محلـول ملحـي لمـلء تجويـف الربـاط 
ليضيـق، أو إفراغـه من المحلول فيتسـع، 
وبذلـك يتـم التحكـم في سرعـة وصول 
الطعـام إلى الجـزء السـفي مـن المعدة.

تبـدأ النتائـج بالظهور بعد عدة أسـابيع 
مـن إجـراء العمليـة، حيـث يقـل الوزن، 
عـام  أو  عـام  حتـى  النتائـج  وتسـتمر 
ونصـف، وفي قليـل مـن الأحيـان يمكن 

أن تظـل مسـتمرة حتـى ثاثـة أعـوام.
لكن يمكـن فقـدان نجـاح العمليـة إذا كان 
الوجبـات  مـن  الكثـر  يتنـاول  المريـض 
الخفيفة أو يتغـذى بالأغذية ذات السـعرات 
الحراريـة العاليـة والغنيـة بالسـكر، عـى 
سـبيل المثال الأطعمة السائلة العالية الطاقة.  

ما مزايا عملية ربط المعدة؟
توجـد فوائد عديـدة لعملية ربـط المعدة 

 : مثل
- تـؤدي إلى فقـدان حـوالي 35– 45% 

مـن الـوزن الزائد.
العمليـة  المعـدة  تعـد عمليـة تحزيـم   -
الأكـر أماناً مـن عمليات تخفيـف الوزن 

جانبية. أعراضًـا  والأقـل 
- يتـم إجـراء شـق صغـر الحجـم في 
البطـن، مـا يقلـل من فـترة المكـوث في 

سريعًـا. والتعـافي  المستشـفى، 
- ليسـت دائمـة ويمكـن إزالتهـا في أي 

وقـت يريـده المريـض.
- لا تؤثـر العملية عـى هضم وامتصاص 
الطعـام، فا يحـدث للمريـض أي نقص 

في أحد الفيتامينـات والمعادن.
الحلقـة حسـب  التحكـم في  إمكانيـة   -
وزن المريـض مـن خال تقليـل أو زيادة 
سرعـة عبور الطعـام للجزء السـفي من 

لمعدة. ا
- ينقـص الـوزن بشـكل تدريجـي، مـا 
يسـاعد المريـض عـى ممارسـة حياتـه 

ونشـاطاته بـكل أريحيـة.
- يسـاعد تخفيـف الـوزن عـى تقليـل 
مثـل:  الأمـراض  بعـض  مضاعفـات 
السـكري النـوع الثاني، وارتفـاع ضغط 

القلـب. وأمـراض  الـدم، 

ما المضاعفات المحتملة لعملية ربط 
المعدة؟

أهـم الأضرار والمضاعفـات الصحية التي 
قـد تصاحـب عملية ربـط المعدة:

مضاعفـات متعلقـة بالتخديـر: كغرهـا 
مـن العمليـات الجراحيـة تحـت التخدير 
العـام، قـد يعـاني المريـض مـن رد فعل 
تحسـي، أو الانصـمام الرئـوي، إضافة 
إلى نزيـف الـدم، أو النوبـة القلبيـة، أو 

الدماغية. السـكتة 

يـؤدي  قـد  المعـدي:  الكيـس  توسـع 
الكيـس المعـدي  الكبـر عـى  الضغـط 
إلى توسـعه، وقـد تحـدث هـذه الحالـة 
نتيجـة شـد الربـاط بشـكل زائـد عنـد 
إجـراء العمليـة أو تنـاول كميـات كبرة 
مـن الطعـام، وتعـد هـذه الحالـة مـن 
أكـر مضاعفـات ربـط المعـدة شـيوعًا، 
%12 مـن  حيـث يصـاب بهـا حـوالي 
لهـذه  يخضعـون  الذيـن  الأشـخاص 
العمليـة، وقـد تكـون مصحوبـة بعـدد 
مـن الأعـراض مثـل ألم البطـن، وعـسر 
بالشـبع  والشـعور  والحرقـة،  الهضـم، 

بسرعـة. 
عـن  الربـاط  ينزلـق  الربـاط:  انـزلاق 
مكانـه الصحيـح، مـا يـؤدي إلى تحرك 
الربـاط،  أسـفل  أو  أعـى  إلى  المعـدة 
وغالبًـا مـا تحـدث هـذه المشـكلة نتيجة 
أقـل  تصيـب  وهـي  الأكل،  في  الإفـراط 
مـن %5 من الأشـخاص فقط، وتتشـابه 
الأعـراض الناجمة عن انـزلاق الرباط مع 
أعـراض توسـع الكيس المعـدي، وتحتاج 
الحـالات إلى  هـذه المشـكلة في معظـم 

تدخـل جراحـي لتصحيحهـا. 
تـآكل الربـاط: وهـو إحـدى المضاعفات 
لا  إذ  المعـدة،  ربـط  لعمليـة  النـادرة 
مـن   1% حدوثهـا  فرصـة  تتجـاوز 
مجمـوع الحـالات، وتتمثـل بتـآكل جزء 
من الرباط بشـكل تدريجـي ودخوله إلى 
تجويـف المعدة، وتحـدث نتيجة التعرض 
لجـرح في جـدار المعدة في أثنـاء تركيب 
الربـاط، أو تثبيته بشـدة، وقد لا يشـعر 
تـآكل  نتيجـة  أعـراض  بـأي  الشـخص 
في  أمـا  الحـالات،  بعـض  في  الربـاط 
حـال ظهـور الأعـراض فغالبًا مـا تتمثل 
ونزيـف  البطـن،  في  بـألم  بالشـعور 
داخـي، وفي حـال حدوث هذه المشـكلة 
فـإن إزالـة ربـاط المعـدة يعـد أفضـل 

عـاج للحالـة. 

العـدوى الداخليـة: يرتفع خطـر الإصابة 
بعـدوى داخـل البطـن عند إجـراء عملية 
ربـط المعـدة، وفي حال حـدوث العدوى 

لا بد مـن إزالـة الرباط. 
عـدوى منفـذ الربـاط: قـد تحـدث هذه 
العـدوى بشـكل مبكـر أو متأخـر بعـد 
العـدوى  تكـون  وقـد  العمليـة،  إجـراء 
منطقـة  باحمـرار  مصحوبـة  المبكـرة 
العدوى وانتفاخها والشـعور بـالألم، أما 
بالنسـبة للعـدوى المتأخـرة فقـد تـؤدي 
إلى بعـض المضاعفـات الصحية الخطرة 
في حـال عدم اكتشـافها في وقـت مبكر 
إلى  تـؤدي  قـد  إنهـا  حيـث  وعاجهـا، 

إنتانـات في منطقـة البطـن.
اختـال المنفـذ: ويتضمـن ذلـك تسريب 
المحلول الملحي المسـتخدم لنفـخ الرباط، 
وإزاحـة أو التفـاف المنفـذ، ويجـب في 
هـذه الحالـة تبديـل الربـاط أو الأنبوب 
الواصـل إليـه بحسـب مـكان التسريـب 

الصحية. لمنـع حـدوث المضاعفـات 
مـن  وهـو  المريئـي:  المعـدي  الارتجـاع 
ربـط  لعمليـة  الشـائعة  المضاعفـات 
المعـدة، إذ يصاب به %7 من الأشـخاص 
تقريبًـا، ويـؤدي إلى شـعور الشـخص 
بأعراض عـدة، مثل الحرقـة، وألم البطن، 
البلـع،  وصعوبـة  والتقيـؤ،  والغثيـان 

المزمـن. والسـعال 
الجهـاز  تنـدب  نتيجـة  الانسـداد: 
الهضمـي قـد يحـدث انسـداد في الممر 
الضيـق بـن قسـمي المعـدة، مـا يمكن 
أن يـؤدي إلى الشـعور بـالألم وغثيـان 

وقـيء.
سـوء التغذية: لأن تناول كميـات أقل من 
الطعـام يمكن أن يتسـبب في عـدم إمداد 
الجسـم باحتياجاتـه مـن المـواد الغذائية 
المهمـة، لذلك ينصـح الأطباء باسـتخدام 
بعـد  الغذائيـة  والمكمـات  الفيتامينـات 

العملية. إجـراء 
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يناقـش كتـاب "الأعـراق البشريـة" فكـرة العـرق البشري 

وتحولـه عـر الزمـن إلى أداة ضـارة اسُـتخدمت للحفـاظ 

عـى أوضـاع معيّنة والاسـتفادة منها، غالبًا مـن قبل أنظمة 

عنصريـة تعتمد عـى فكـرة أن الاختافات العرقيـة وأوجه 

التفـاوت بن النـاس سـببها بيولوجـي وطبيعي.

الكتـاب الـذي وضع ثاثـة مؤلفن أكاديميـن جهدهم فيه، 

هـم آلان إتـش جودمـان ويولانـدا تي مـوزسِ وجوزيف إل 

جونـز، يوضـح أن تلـك الفكـرة تعتمد عـى "علـم زائف" 

يسـهل دحضـه، إنما اختـاف الأعـراق البشريـة لا عاقة له 

بالجينـات أو بعلـم الأحيـاء، وإنمـا هو مفهـوم ثقافي تجب 

التوعيـة بموضوعاته.

يعـرض الكتـاب )544 صفحة( الأفكار المغروسـة بعمق في 

أذهان المجتمـع الأمريي، وهي الأفكار التي رسـخت النظرة 

العنصريـة الأمريكية بشـأن بعض الأعـراق، والتـي صارت 

مثل الاعتقـاد القديم بأن الشـمس تدور حـول الأرض.

بحسـب الكتاب، فـإن حركـة الجماعـات البشريـة عى مر 

التاريخ لم تنتـج التصنيف العرقي للبشر بشـكل واضح، إلا 

في العـصر "الكولونيـالي" وبداية الاستكشـافات الأوروبية 

الاسـتعمارية في إفريقيا وآسـيا والأمريكيتن، حينها اخترع 

الأوروبيـون فكـرة العـرق لتصنيـف الجماعـات البشريـة 

وبالتبعيـة الأفـراد وترتيبهـم، مـا مكّنهـم بعـد ذلـك مـن 

استعبادهم.

يعـترف الكتـاب بالتبايـن البيولوجـي بـن البـشر، وهـو 

بمثابـة ضرورة مـن ضرورات بقـاء الجنس البـشري، ولكن 

فكـرة العـرق لا تفـسر التباين البيولوجـي عند النـاس، لأن 

الأشـخاص ببسـاطة مختلفون، وفكـرة العـرق البيولوجي 

هـي أن البشر يتشـاركون فيه جميعًا، ولا يتميـزون فيه بن 

أنفسهم.

فالأعـراق التـي وُصمـت بـالأدنى في فـترة مـن الفـترات 

التاريخيـة، لو نشـأ أحـد أفرادها في وسـط عـرق مختلف، 

وتلقى نفـس الجرعـات الثقافيـة والتعليمية، فلـن يختلف 

عنهـم ثقافيـًا ولا إدراكيًا.

ويـسرد الكتاب التاريخ السـابق عن الفترة التـي اخُترع فيها 

مفهوم العرق، للتأكيد أن المسـألة لم تكـن تتعلق أبدًا بالفئات 

التصنيفية، ولكنها تعلقّت دائماً بإنشـاء التدرجات الهرمية.

وبالعـودة إلى فـترة ما قبل ظهـور مسـتعمرات العبودية- 

العرقيـة، أوضح الكتاب أن التقسـيم بن الشـعوب ظهر في 

أوروبا المسـيحية وكان عى أسـاس ديني، حيث ثمة شعوب 

مسـيحية وأخرى كافـرة، وتتضمن هـذه الشـعوب الكافرة، 

بحسـب التقسـيم حينها، اليهود والمسـلمن والوثنين، ولم 

يسـتند التقسـيم إلى لـون البـشرة أو غرهـا مـن العناصر 

البيولوجية.

ويرجـع الكتـاب التنـوع البيولوجي للبشر، وتشـابه بعض 

الجماعـات البشريـة في الخصائـص البيولوجيـة، سـواء 

الظاهريـة أو الداخليـة، إلى التطـور الطبيعـي لهـم، تبعًـا 

للتكيـف في بيئـات جغرافيـة ومناخيـة متنوعة.

أهم مسـببات ذلك التنـوع، وفق الكتاب، هي الشـمس حيث 

تعمـل كمطور للتباينات بـن البشر، وتعتر عامـاً محفزاً، 

سـواء لتدرجـات لـون البـشرة، أو لحجـم وكثافـة الهياكل 

العظمية بن الشـعوب التي تعيش تحت الشـمس، والأخرى 

التـي تبتعد عنها.

الكتـاب متوفر بنسـخة عربية، ترجمة شـيماء طـه الريدي 

وهبـة عبـد المولى أحمـد، و مراجعـة هبة عبد العزيـز غانم، 

وهو صـادر بموجب اتفـاق قانوني بن مؤسسـة "هنداوي 

للنشر" و"جـون وايي أنـد صنز".

"الأعراق البشرية".. كيف تنشر 
الأنظمة العنصرية أفكارها

كتاب

سينما

يواصـل تطبيـق "إنسـتجرام" طـرح المزيـد مـن 
الميـزات الإضافيـة لجـذب المسـتخدمن وتحقيـق 
التـي  المنافسـة  ظـل  في  خصوصًـا  تطلعاتهـم، 
"تيـك  مثـل  أخـرى  تطبيقـات  وجـود  يفرضهـا 

شـات".  و"سـناب  تـوك"، 
ومن أبرز الميزات التي طرحها التطبيق مؤخراً، خمسـة 
تحديثات تتعلق بطي المعلومات ومنح الحسـاب مزيدًا 
مـن الخصوصيـة، إلى جانـب خلق منـاخ تفاعي من 

خـال إتاحة مشـاركة مقاطع الفيديو مـع الآخرين. 

حجب عدد الإعجابات  
أتـاح التطبيـق الـذي يعتـر مـن أكـر منصـات 
رفع الصـور الشـخصية واليومية، إمكانيـة إيقاف 
ينشرهـا  التـي  بالمنشـورات  الإعجابـات  عـرض 
المسـتخدم، في سـبيل تخفيـف الحـرج والضغـط 
تتأثـر  المسـتخدمن  النفـي عـى شريحـة مـن 
بأعداد تسـجيات الإعجـاب، وتشـعر بالضغط في 

حـال كانـت الإعجابـات قليلـة. 
وعـر هـذه الميـزة، يمكـن إخفاء عـدد المشـاهدات 
والإعجابـات مـن جميع المنشـورات الموجـودة عى 

الشـخصية.  الصفحة 

ولتفعيـل هـذه الميزة، عـى المسـتخدم الدخول إلى 
الصفحـة الشـخصية عـر التطبيـق، ثـم الدخـول 
إلى الإعـدادات بواسـطة الخطـوط الموجـودة أعى 

الصفحـة )يمينهـا أو يسـارها، حسـب اللغة(. 
وبعـد الوصول إلى الإعـدادات، يجـب الضغط عى 
خيـار الخصوصيـة ثـم انتقـاء خيـار المنشـورات، 
وهنـا سـيظهر زر بجانـب خيـار الإخفـاء يمنـح 
أو  الإعجابـات  عـى  الإبقـاء  خيـار  المسـتخدم 

إخفائهـا. 

مشاركة مقاطع الفيديو 
من خال ميـزة "Remix Reels"، يمكن تسـجيل 
مقطـع فيديـو خاص بالمسـتخدم، ودمجـه بمقطع 
فيديـو تابع لمسـتخدم آخـر نشُر في وقت سـابق. 

ويمكـن عـر هـذه الميـزة توسـيع نطـاق الوصول 
إلى شريحـة أكـر مـن المسـتخدمن عـر المنصة، 
المحتـوى  صنّـاع  مـع  التعـاون  إلى  بالإضافـة 

الآخريـن، والاطـاع عـى تجاربهـم. 

إيقاف الصوت والفيديو 
وإيقـاف  الصـوت،  كتـم  خيـار  التطبيـق  يتيـح 

المبـاشر  البـث  جلسـات  خـال  الفيديـو  تشـغيل 
 .)Instagram Live(

ضغـط  تخفيـف  في  الخاصيـة  هـذه  وتسـاعد 
التواصـل والتفاعـل المباشر الذي يجريه المسـتخدم 

القائـم بالبـث مـع الجمهـور. 
وتوفـر اسـتقالية للمسـتخدمن، وتسـاعدهم في 

متابعـة أكـر مـن شيء في الوقت نفسـه. 

التكامل مع "فيس بوك" 
التابعـة  التطبيقـات  أحـد  "إنسـتجرام"  يعتـر 
مـع  "واتسـاب"،  جانـب  إلى  بـوك"،  لـ"فيـس 
التطبيقـات  بـن  والميـزات  الخدمـات  فـوارق 

الثاثـة.
وسـعت "فيـس بـوك" لتحقيـق تكامـل ودمج 
غـر مبـاشر مـع "إنسـتجرام"، ويعنـي ذلـك 
إمكانيـة التواصـل مـع مسـتخدم "فيس بوك" 
دون الحاجـة إلى الخـروج مـن "إنسـتجرام"، 

والبحـث عـن المسـتخدم وإرسـال الرسـالة. 
كـما يسـاعد ذلـك في التواصـل مـع الأصدقاء في 
حـال وجود كل مـن طـرفي الاتصال عـى تطبيق 

مختلـف عن الآخـر مـن التطبيقـن المذكورين.

مـع أولى لقطـات فيلـم "Incendies" بكامرا 
المشـاهد  سـيدرك  فيلنـوف،  دينيـس  المخـرج 
مسـتوياتها  بأعـى  عاطفيـة  قصـة  هنـاك  أن 

المأسـاوية.
وسـط  بطيئـة  حركتـه  بمشـهد  الفيلـم  يبـدأ 
مدرسـة لأطفـال  داخـل  إلى  ليتجـه  صحـراء، 
يقـوم جنـود بحلـق شـعر رؤوسـهم، قبـل أن 
تركـز الكامـرا عـى وجه طفـل معنّ رسُـمت 
عـى أسـفل قدمـه ثـاث دوائـر، هـذا الرسـم 
سـتكون لهـا أهميـة كبـرة بالسـياق الأخـر 

للفيلـم.
تنتقل الكامـرا بعد ذلك إلى مكتـب محاماة في 
مونتريـال بكندا، كي تقُـرأ وصيـة الأم "نوال" 
عـى توأمها، الابنـة "جن" والابن "سـيمون".

تفتـح هـذه الوصية ملحمـة عائليـة حدثت في 
المـاضي مـع "نـوال" في أثنـاء وجودهـا في 
الـشرق الأوسـط، مـع لغـز يجـب عـى التوأم 
حلـه لمعرفـة حقائـق كانـت مدفونة منـذ زمن.

تشـر وصية بطلة الفيلم "نـوال" إلى حرمانها 

من شـاهدة قر وتابوت مناسـبن عنـد وفاتها، 
و"سـيمون"  "جـن"  التـوأم  تعقـب  إذا  إلا 
شـقيقهما الغامض الـذي كانا يجهـان وجوده 
في السـابق، بالإضافة إلى والدهـما الذي اعتقدا 

أنـه متوفى.
الأوسـط،  الـشرق  في  الفيلـم  أحـداث  تـدور 
دون توضيـح اسـم الدولـة بالتحديـد، غـر أن 
تفاصيـل القصـة تشـر إلى أن هـذه الدولة هي 

لبنـان خـال الحـرب الأهليـة.
تكشـف ذكريـات المـاضي قصـة حـب جمعت 
بـن "نوال" المسـيحية ولاجئ يدعـى "وهاب"، 
نتـج عن هـذه العاقة حمـل "نـوال" دون علم 
عائلتهـا التـي قتلـت حبيبهـا "وهـاب" بداعي 
الـشرف، وكاد شـقيقها أن يطلق النـار عليها إلا 
أن جـدة "نـوال" تدخلت في اللحظـات الأخرة 

. لإنقاذها
بعـد أن انتهـت "نوال" مـن الـولادة، طلبت بدء 
حيـاة جديـدة في مدينة أخرى، وإرسـال الطفل 
المولـود إلى دار أيتـام، فوضعـت الجدة وشـمًا 

مـن ثـاث دوائر في أسـفل قدمه وأرسـلته إلى 
الدار.

الدولـة،  الحـرب الأهليـة في  اندلعـت  أن  بعـد 
جُنّـد الطفـل الصغر ضمـن فصائل إسـامية، 
وخـال الحـرب، تنجـو "نـوال" بصعوبـة من 
مذبحـة حافلـة مليئـة بالاجئن المسـلمن عى 

يد مسـلحن مسـيحين.
وتمكنـت "نـوال" بصعوبـة مـن الانضمام إلى 
مقاتلـن مسـلمن، وخـال انضمامهـا تطلـق 
لتسُـجن  الفصائـل،  زعـماء  أحـد  عـى  النـار 
وتغُتصـب داخـل السـجن مـن قبـل السـجان 

"أبـو طـارق"، مـا أدى إلى حملهـا بالتـوأم.
عنـد هـذا الجـزء مـن الفيلـم، يدخـل المشـاهد 
في مأسـاة مركبة تتكشـف معالمهـا في الفصل 

الأخـر مـن القصة.
صُـوّر الفيلـم في مونتريال والأردن، واسـتغرق 

تصويـره 40 يومًا. 
2010، وحصـل عـى  الفيلـم في عـام  أنُتـج 
."IMDb" تقييـم 8.3 من أصل 10 عـر موقع

 ... "Incendies"
مأساة امرأة في الحرب الأهلية بلبنان 

بعضها جديد.. 
ميزات مهمة يتيحها "إنستجرام".. 

إليك أبرزها 
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حلول العدد السابق

تسالي

قنواتي  عروة 

لا تتوقف إبداعات وأفـكار بعض الخبرات في ميدان كرة 
القـدم العالمي، فلم تعد تمر فـترة زمنية قصية إلا ويخرج 

علينا أحد المهتمين والمخضرمين في عالم السـاحرة المسـتديرة 
ليقدم دراسـة مفادها "كيت" في نظام المسـابقات والبطولات، 

ويلحـق به اتحاد كروي محي ليسـل مقترحًا مفاده "كات" 
بمـا يخص الأندية وعقودها ونجومها ورزنامتها السـنوية، 

فأصبحنـا في حية من أمرنا بالمتابعة والمشـاهدة والضياع عبر 
البطولات الرسـمية وغي الرسـمية والمباريات الودية ومباريات 

"البريسـتيج" والتصفيات والمسابقات.
وزادت في الطنبـور نغمًا جائحة "كورونـا" التي ضغطت الزمن 
وجعلـت اللاعبين والأنديـة والمنتخبات آلات بقدرات تفوق طاقة 

الجميـع، وابتعدت الجماهي لفـترة غي عادية، وفرغت المدرجات 
وقامـت الدنيا ولم تقعد، وما زالت المقترحات مسـتمرة. 

في أوروبـا، وقبل جائحة "كورونا"، دخلـت علينا بطولة 
دوري الأمـم الأوروبية لتكون بديلًا عـن نظام المباريات الودية 

للمنتخبـات في القارة الأوروبيـة، وأُعطيت فرصة ملحق 
التصفيـات الأوروبية المؤهلة لبطولة اليـورو ببعض البطاقات 

المسابقة. لهذه 
وفي زمن الجائحة، خرج علينا السـيد تشـيفرين، رئيس الاتحاد 

الأوروبي لكرة القـدم، ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي للأندية 
لتصبـح الثالثة بعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

في القارة الآسـيوية بطولة دوري أبطال آسـيا وكأس الاتحاد 
الآسـيوي، وفي قارة إفريقيا دوري أبطال إفريقيا وكأس 

الكونفدراليـة، بالإضافة إلى البطولات الرسـمية للمنتخبات في 
قارة. كل 

هـذه البطولات لم تغنِ بعض القائمـين على لعبة كرة القدم 
في العالم، من ناحية الاستشـارات والبروتوكولات، إذ ما زالوا 
يطلقـون العنان لأفكارهم وإبداعاتهم، كالتـي خرج بها علينا 
السـيد آرسين فينغر، مدرب نادي آرسـنال سابقًا، ومحتواها: 

إقامـة مونديال كأس العالم كل عامين بدلًا من كل أربع سـنوات.
وفي زمـن الجائحة ومصائبها عـلى خزائن كرة القدم في العالم، 
أندية ومنتخبات واتحادات وروابط دوري، ووسـط كل ضغوط 

المنافسـات التي لا تكاد تنتهي حتى تبـدأ مجددًا، فهل هذه الأفكار 
تدخل حاليًـا ضمن إطار المنطق والتعامل السـليم مع تطوير كرة 

العالم؟  القدم في 
مع الاحترام والتحية لمشـاريع الاتحاد السـعودي لكرة القدم، 

المشـارك باقتراح كأس العالم، والسـيد آرسين فينغر فيما 
يخـص المونديال، إلا أن هـذه المقترحات بحاجة إلى كثي من 

العمل والجهد، وتأخذ سـنوات أكـثر في البحث والتدقيق، عدا 
عن حساسـية وشغف المتابعة لعشـاق كرة القدم فيما يخص 

المونديال، فأربع سـنوات بين النسـخة والنسخة، وخلال السنوات 
الأربـع تلعب القارات منافسـاتها إلى جانب كأس القارات 

ومسـابقة كرة القدم في الأولمبيـاد، والتصفيات التمهيدية 
والأوليـة والنهائية لمختلف أنواع المسـابقات، وبطولات الدوري 

والكأس، والمسـابقات المحلية والقارية في كل عام بالنسـبة 
للدول على اختـلاف تموضعها الجغرافي.

يأتي السـيد فينغر لكي يغوص أكـثر في جعل اللاعبين والمدربين 
آلات للعمـل أكثر مـن أن يكونوا للمتعة والاحتراف والأداء 

الساحر.
مع الاحترام الكبي للأسـماء التي قدمت المقترح للدراسـة، ومع 

إيماني المسـبق بأن الرفض سيكون كاسـحًا للعملية التي قد 
تنجـح بعد عشر سـنوات أو 20 عامًا، لكنها في هذه الأيام لا 

تعـدو أن تكون أكثر من مراهقـة فكرية لخطف الأضواء.
ولذلـك، اتركوا لنا المونديال واعملوا عـلى تطوير قوانين وأنظمة 

الاتحـادات القارية، وهذا أفضل. حلّوا عـن كتف المونديال أيها 
السادة!

وا عن كتف 
ّ

حل
المونديال يا سادة..

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

يعتـر الإنجليـزي الشـاب ديـن سـكارليت (17 
أحـد  توتنهـام هوتسـبر،  نـادي  سـنة( لاعـب 
مكتشـفات الرتغـالي جوزيـه مورينيـو مـدرب 
توتنهـام في الموسـم المـاضي، قبـل أن ينتقل إلى 

تدريـب رومـا الإيطـالي.
والمهاجـم الشـاب يعتر أصغر لاعـب في الدوري 
الإنجليـزي الممتـاز، وهـو مـن مواليـد 24 مـن 
آذار عـام 2004، طولـه 180 سـنتيمتراً ويلعـب 

بالقـدم اليمنـى ويحمـل الرقم 44.
ويمكـن لاعـب شـغل مركـز المهاجـم الرئيـس، 
إضافـة إلى مركـزي الجناحـن الأيمـن والأيسر.

ويتميـز ببنيـة جسـمانية وفنيـات تسـاعده عى 
اخـتراق دفاعـات الخصـوم، إضافـة إلى إمكانية 
التسـديد بالقدمـن، وبالـرأس داخـل الصندوق.

وأشـادت بـه عـدة وسـائل إعـام في إنجلـترا، 
الإنجليـزي  النجـم  خليفـة  يكـون  أن  وتوقعـت 

هاري كـن، الذي توتـرت عاقته مـع النادي في 
فـترة الانتقـالات الصيفية الماضيـة، وكان متوقعًا 
انتقالـه مـن النـادي بعـد سـنوات مـن الاعتماد 

عليـه كمهاجـم أول في الفريـق.
وحسـب موقع "ترانسـفر ماركـت"، المتخصص 
بالإحصائيـات الرياضيـة، تبلـغ القيمة السـوقية 
لديـن سـكارليت 250 ألف يـورو )بتقييم كانون 

الأول 2020(.
انضـم الاعب إلى نـادي توتنهام تحت 18 سـنة 
في 1 مـن حزيـران 2020، وجدد عقـده في 28 
مـن آذار عـام 2021، وينتهي العقـد في 30 من 

.2023 حزيران 
ولعـب مباراتـن في الموسـم الحالي مـع الفريق 

الثـاني وسـجل هدفن.
في حـن لعـب في الموسـم المـاضي مـع فريـق 
مبـاراة،   27 والأول  الثـاني  والفريـق  الشـباب 

وخمـس  هدفـًا   25 وسـجل 
تمريـرات حاسـمة، وشـارك في 
مـرات. سـت  الهـدف  صناعـة 

وحاليًـا تقـع الأنظـار عليـه من 
قبـل الرتغـالي نونو اسـبريتو 
مـدرب توتنهام، عـى أن يشركه 
في بعـض المباريـات، لأن المدرب 

في  اسـمه  وضـع  الرتغـالي 
هـذا  للفريـق  الأساسـية  التشـكيلة 
الفنـي  إلى مسـتواه  نظـراً  الموسـم 

واحـد. آن  في  والتهديفـي 

عنب بلدي - محمد النجار  

أيلـول  مـن   14 المقبـل،  الثلاثـاء  تنطلـق 
مـن  الأولى  الجولـة  مباريـات  الحـالي، 
 2021- للموسـم  أوروبـا  أبطـال  دوري 
بمواجهـات  الــ67،  نسـختها  في   2022

مثـرة. ناريـة 
سـتكون  الافتتـاح  جولـة  لقـاءات  أبـرز 
لفائـدة  ميونيـخ  وبايـرن  برشـلونة  بـن 
الثانيـة  والموقعـة  الخامسـة،  المجموعـة 
بـن إنـر ميـلان وريـال مدريـد لمصلحة 
سـيواجه  حـن  في  الرابعـة،  المجموعـة 
ليفربـول فريـق ميـلان ضمـن مباريـات 

الثانيـة. المجموعـة 
إلى جانـب موقعة سـاخنة بن مانشسـر 
سـيتي ولايبزيج لفائـدة المجموعة الأولى، 
مواجهـة  في  اللقـب  حامـل  وتشـيلسي 
ضمـن  الـروسي  بطرسـرغ  زينيـت 

الثامنـة.  المجموعـة  مباريـات 

برشلونة يصطدم مع بايرن ميونيخ
يتطلـع الفريـق الكتالوني إلى مسـح العار 
الـذي لحـق بـه، إثـر هزيمتـه التاريخيـة 
أمـام البايـرن في الـدور الربـع النهـائي 
البافـاري  فـاز  2020، حـن  في موسـم 

.8×2 بنتيجـة سـاحقة 
ويلتقـي الفريقـان مسـاء الثلاثـاء المقبل، 
لـرد  شـابة  بتشـكيلة  البارسـا  ويسـتعد 
عامـل  مـن  مسـتفيدًا  والاعتبـار  يـن  الدَّ
الأرض والجمهـور، عـى الرغم مـن غياب 

نجمـه السـابق الأرجنتينـي ليونيل ميسي 
السـابقن  الفريـق  أعمـدة  مـن  وعـدد 

جريزمـان. كأنطـوان 
كـا يحمل اللقـاء صراعًـا بـن الهولندي 
يريـد  الـذي  برشـلونة،  مـدرب  كومـان، 
بنـاءه  بـدأ  فريـق  مـع  الوجـود  إثبـات 
البايـرن  مـدرب  بينـا  المـاضي،  الموسـم 
يرغـب  ناغلسـان،  يوليـان  الألمـاني، 
بإثبـات حضوره مـع أول مشـاركة له في 

المسـابقة. بهـذه  البايـرن  قيـادة 
مـرة،   18 الفريقـان  التقـى  تاريخيـًا، 
فلـكل  بينهـا،  فيـا  الفـوز  تقاسـا 
تعـادلا  بينـا  انتصـارات  ثمانيـة  نـادٍ 

. جهتـن ا بمو
البطولـة،  في  ألقـاب  سـتة  لـه  البايـرن 
 ،2020  2019- موسـم  في  كان  آخرهـا 
فيـا لرشـلونة خمسـة ألقـاب آخرها في 

 .2015  2014- موسـم 

ين  إنتر ميلان يقابل ريال مدريد لرد الدَّ
يسـعى إنـر ميلان مـن خلال اسـتضافته 
فريـق ريـال مدريـد في افتتـاح مبارياته 
يـن  الدَّ الرابعـة إلى رد  لفائـدة المجموعـة 
الموسـم  في  خسـارته  عـن  والتعويـض 

.2×0 3×2 وإيابـًا  المـاضي ذهابـًا 
هـذا  القـادم  الفريـق  مـدرب  ويعتـر 
الموسـم، سـيميوني إنزاجي، المباراة فرصة 
مهمـة للتعويض وتحسـن الصـورة، بعد 
غيـاب 11 سـنة عـن آخـر تتويـج لـه في 
الثالثـة  للمـرة   2010  2009- موسـم 

المـذل  وخروجـه  وإخفاقـه  تاريخـه،  في 
مـن الـدور الأول الموسـم المـاضي، بعدما 
احتـل المركـز الرابع والأخـر في المجموعة 

الرابعـة.
اللقـاء  هـذا  مدريـد  ريـال  يدخـل  فيـا 
وسـيحاول  بطولـة،   13 رصيـده  وفي 
المـدرب القديـم الجديـد، الإيطـالي كارلو 
الريـال  قيـادة  تسـلمّ  الـذي  أنشـيلوتي، 

يكـرر  أن  زيـدان،  الديـن  لزيـن  خلفًـا 
إنجـازه مـع الملـي حـن تـُوّج بالبطولة 

.2014  2013- موسـم  في 

تشيلسي يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب  
يبـدأ نـادي تشـيلسي الإنجليـزي مشـوار 
الدفـاع عـن اللقـب الـذي أحـرزه للمـرة 
الثانيـة في تاريخـه، إثـر فـوزه في نهائي 
الموسـم المـاضي عـى مواطنه مانشسـر 
عندمـا  وذلـك  رد،  دون  بهـدف  سـيتي 
يلتقـي مـع زينيـت بطرسـرغ الـروسي.

تومـاس  الألمـاني  تشـيلسي،  مـدرب 
كبـرة في  توخيـل، صـار يمتلـك خـرة 
هـذه البطولـة، ولـن يفـرطّ بنقـاط اللقاء 
المخضرمـن  اللاعبـن  مـن  كوكبـة  مـع 

والنجـوم.

جدول البطولة
وكانـت مدينـة اسـطنبول الركية شـهدت، 
في 26 مـن آب الماضي، قرعـة دوري أبطال 
أوروبـا، بمشـاركة 32 نادياً يمثلـون القارة 
العجـوز في هـذه البطولة، وحسـب القرعة 

وُزعـت الأنديـة إلى ثمـاني مجموعات.
المجموعـات  دوري  مباريـات  وتنطلـق 
لمسـابقة دوري أبطال أوروبـا 2022، في 
14 و15 مـن أيلـول الحـالي، وذلك ضمن 

مباريـات الجولـة الأولى.
فيـا سـتقام مباريـات الجولـة الثانية في 

28 و29 مـن الشـهر ذاتـه، بينـا سـتقام 
مباريـات الجولـة الثالثـة في 19 و20 من 
تشريـن الأول المقبـل، وسـتقام مواجهـات 
تشريـن  مـن  و3   2 في  الرابعـة  الجولـة 
الثاني المقبـل، أما لقاءات الجولة الخامسـة 
فسـتكون في 23 و24 مـن الشـهر ذاتـه، 
فيـا سـتقام مباريـات الجولـة السادسـة 
والأخـرة مـن دوري المجموعـات في 7 و8 

المقبل. مـن كانـون الأول 
قرعـة دور الــ16 سـتجرى في 13 مـن 
كانـون الأول المقبل، ومباريـات هذا الدور 
سـتقام في 15 و16 و22 و23 من شـباط 
سـتقام  فيـا  الذهـاب،  لمرحلـة   2022
5 و6 و15  الإيـاب في  مباريـات مرحلـة 

.2022 آذار  و16 مـن 
بينـا سـتقام قرعة الـدور الربـع النهائي 
في 18 مـن الشـهر ذاته، وسـتقام مرحلة 
الذهـاب للـدور الربـع النهـائي في 5 و6 
مـن نيسـان 2022 والإيـاب في 12 و13 

مـن الشـهر ذاته.
بينا سـتقام مباراتا الـدور النصف النهائي 
لمرحلـة الذهـاب في 26 و27 مـن نيسـان 
2022، والإيـاب في 3 و4 مـن أيـار 2022.

 28 في  فسـتلُعب  النهائيـة  المبـاراة  أمـا 
مـن أيـار 2022 في روسـيا وعـى ملعب 

بطرسـرغ".  "سـانت 
بتوقيـت  الأولى  الجولـة  مباريـات  أبـرز 

. دمشـق 

جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ يحتفل بتسجيل الهدف الخامس في مرمى برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا )رويترز(

دين سكارليت.. 
فتى توتنهام الذهبي

دوري أبطال أوروبا ينطلق بمواجهات من العيار الثقيل
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الحكاية الأولى: في قديم الزمان، كان أحد 
الرجال مع زوجته في جلسة صفا، وفجأة، 

فتحت فمها، ودفعت العلكة بلسانها إلى الأمام، 
ونفختها حتى انفجرت، وانفلتت بضحك 
هستيي، وسرعان ما انقلب الضحك إلى 

سهسكة )مشفترة(. انتظر الرجل حتى هدأت 
هذه العاصفة المفتعلة، وسأل الزوجة عن سبب 

هذا التصرف الأخرق، فاحتدت، وقالت له إنه 
آخر مَن يحق له أن ينتقدها، أو ينتقد أي أحد 

في الدنيا. سألها باستغراب: ليش بقى؟ فقالت 
له: لأنك، السنة قبل الماضية، أضعتَ المنجل في 

الحصاد.
الحكاية الثانية: بمناسبة انسحاب القوات 

الأمريكية من أفغانستان، أحدث مؤيدو "داعش"، 
و"النصرة"، و"جند الأقصى"، و"جيش الإسلام"، 

هيصة وزنبريطة، ولغطًا لم نفهم منه سوى 
عبارات متداخلة تقول، إن حركة "طالبان" لم 

تنتصر على أمريكا انتصارًا عاديًا، من قفا اليد، بل 
مرغت أنفها بالوحل، ولعنت سنسفيل العم سام 

في قبره. وذهب بعض المهيصين إلى أن حركة 
"طالبان"، حالما تلتقط أنفاسها، وتتأكد من جلاء 

آخر جندي أمريكي ممرغ أنفُه بالوحل، وتتأكد 
من أن النساء الأفغانيات عاقلات، ومحتشمات، 
و"مَضبوبات" في بيوت أزواجهن، سوف تسيّ 
جيوشَها الجرارة إلى الشام، وتخلّص المسلمين 

من حكم الأسد النصيي، وتطرد داعميه من 
المجوس الإيرانيين، والملاحدة الروس، وفي الطريق، 

وطالما أن هذه الجيوش حلت في المنطقة، ستُنهي 
الوجود الصهيوني الغادر، وتحرر القدس، ليصي 

فيها مشايخنا الأفاضل، لأن مشايخ أفغانستان 
يكونون في هذه الآونة مشغولين بتثبيت أركان 

دولة الخلافة التي ستكون قبلة للمسلمين بعد مكة 
والقدس، بعون الله.  

الحكاية الثالثة: كتب أحد الأصدقاء، وهو 
إنسان مسلم، ودارس، ومتعمق في الدين، 
ولكنه معتدل، على صفحته: إن "طالبان" 

و"داعش" منظمتان إرهابيتان، ارتكبتا مجازر 
بحق المدنيين في سوريا والعراق وأفغانستان، 

وأوضح أن الجرائم التي ترُتكب بحق الأبرياء 
لا يسقطها التقادم، ولا يغسلها النصر على 

الأمريكيين، ولا تنفع معها توبة أو ندامة. علقّ 
أحد مؤيدي "داعش" و"طالبان" على المنشور 

بأن كاتب "البوست" فلاناً الفلاني، متأمرك، 
غربي الهوى، صهيوني العقيدة، لم يأتِ في 

كلامه على ذكر فرنسا التي قتلت الملايين في 
الجزائر ومالي وإفريقيا، وستالين الذي أباد 
الملايين، وماو تسي تونغ الذي قتل عشرات 

الملايين، وجورج بوش الأب الذي أمر بارتكاب 
مجزرة في الجيش العراقي، وجورج بوش الابن 

الذي قتل مليون عراقي وشرد ثلاثة ملايين، 
وغزا أفغانستان، وأوباما عاشق الملالي الذي 

أسهم في قتل السوريين وتهجيهم. )لم يناقش 
صاحب التعليق كلمة واحدة مما ورد في كلام 

الرجل صاحب البوست(.
الحكاية الرابعة: كتبتُ معلقًا على الكلمة 

المصوّرة التي وجهها الشيخ الأستاذ أسامة 
الرفاعي إلى أهل درعا، وقدم خلالها معلومات 

من قبيل أن النظام السوري يقتل المدنيين، وأنه 
ضرب الغوطة وغيها بالكيماوي، وأن الروس 

والإيرانيين يؤازرونه، والعالم كله صمت عن 
مجازره، وأن العرب لم يقدموا شيئًا للسوريين 

ولأهل درعا، وأن على الدرعاويين أن يتحدوا 
ويتضامنوا. وقلت: كل هذه المعلومات يعرفها 

أهل درعا، فما جدوى رسالته؟ رد عيّ أحد 
المتابعين بسؤال غريب، قال: خطيب بدلة، أنت 

شو قدمت لدرعا؟

حكايات متشابهة 
من عصفوريتنا

لاجئ سوري يجمع التبرعات 
لأطفال سوريا على “البسكليت”

“نتفليكس” 
تغمض عينيها عن الأسد في “كيف تصبح طاغية”
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نأخـذ  بأننـا  الادعـاء  مللـتُ 
باسـتمرار دون أن نعطـي، صارت 
صـورة  وتشـوّه  مبتذلـة  الفكـرة 
المجتمـع السـوري وتجعلـه بلـون 
كانـت  الأفـكار  هـذه  واحـد”، 
محمـد،  مـشروع  انطـاق  نقطـة 
ودافعًـا ليطلـق حملتـه، متجاهـاً 

السـلبية. الفعـل  ردود 
سـوري  لاجـئ  سـلطان،  محمـد 
مـن   7 في  بـدأ،  بلجيـكا،  في 
فيهـا  قطـع  رحلـة  المـاضي،  آب 
العاصمـة  مـن  كيلومـتراً   99
البلجيكيـة، بروكسـل، إلى مدينـة 
منشـورات  خالهـا  وزع  مونـس، 
تـشرح أوضاع الأطفال السـورين 
مطلقًـا  التعليـم،  عـن  المنقطعـن 
حملة “سـاعدني لأسـاعد الناس”، 
لدعـم تعليـم الأطفال في الشـمال 

السـوري.

غـادر سـلطان سـوريا أواخر عام 
2011 إثـر خروجـه مـن المعتقـل 
باحثـًا عـن مـكان آمـن، وخـال 
فكّـر  الطويلـة  لجوئـه  رحلـة 
لشـعوره  سـوريا،  إلى  بالعـودة 
هنـاك  الأطفـال  تجـاه  بالذنـب 
أمضاهـا  التـي  السـنوات  طـوال 
خـارج سـوريا، فبـدأ بالبحث عن 
طريقـة يهـرب فيها من إحساسـه 
عنهـا،  والتخـي  بـاده  بخـذلان 

وفـق قولـه.
بـل  كأرض  سـوريا  أقصـد  “لا 
 ، الأطفـال”  وتحديـدًا  كشـعب، 
أوضـح محمد، مضيفًـا "لم يعرف 
إلا  الحيـاة  سـوريا  في  الأطفـال 
بالحـرب، ولم تكـن لديهـم فرصة 
اختيار حيـاة أفضـل، ولم يتعلموا 
لم  التـي  حقوقهـم،  عـن  الدفـاع 
يعرفوهـا غالبًـا، وهـذا مـا يجعل 

مسـؤوليتنا  السـورين  “الأطفـال 
جميعًـا".

من وسيلة مواصلات إلى جمع 
التبرعات

اللغـة  محمـد  دراسـة  خـال 
الهولنديـة، التقـى بأسـتاذ حدثـه 
عن رحلـة سـيقوم بها سـراً عى 
الترعـات  جمـع  بهـدف  الأقـدام 
لمـرضى السرطـان، ما ألهـم محمد 
التخطيـط لفكـرة مشـابهة، ولكن 
الهوائيـة  الدراجـة  باسـتخدام 
يهـوى  كان  التـي  )البسـكليت(، 

ركوبهـا.
مـن  العديـد  الشـاب  أطلـق 
“البسـكليت”،  عـى  الحمـات 
لاقـت دعمًا من الشـارع الأوروبي، 
يكـون  أن  خالهـا  واسـتطاع 
الأشـخاص  مـن  للعديـد  عونـًا 
الضـوء  يسـلطّ  وأن  المحتاجـن، 
حتـى  الآخريـن،  معانـاة  عـى 
صـارت “البسـكليت” بالنسـبة له 
وسـيلة ليسـاعد النـاس، ويصحح 
فكـرة أن الاجـئ “حمـل ثقيـل” 
يأخـذ  أن  يريـد  المجتمـع  عـى 
بيتـه. في  جالـس  وهـو  الكثـر 

نظرة الشارع إلى الفكرة
دومًـا  الجديـدة  الأفـكار  “نقُابـل 
وضـع  مـا  هـذا  بالسـخرية”، 
وتطبيـق  محمـد  بـن  حاجـزاً 
العـربي،  الشـارع  في  فكرتـه 
ولكـن التشـجيع الـذي تلقـاه من 
تجاه  بالمسـؤولية  وشـعوره  أخيه، 
جانـب  إلى  السـورين،  الأطفـال 
رفضـه تنميـط الاجـئ السـوري 
عـى  يجلـس  “شـخص  بصـورة 
المسـاعدات”،  بانتظـار  الكنبـة 
 2016 عـام  يطلـق حملـة  جعلـه 
لدعـم تعليـم الأطفال في سـوريا.

لاقـت حملـة محمـد الأولى رواجًا 
الـذي  الهـدف  كبـراً، وتجـاوزت 
20 ألـف  وضعـه، إذ جمـع نحـو 
دولار، وفوجـئ بـأن نسـبة كبرة 
بأسـماء  كانـوا  المترعـن  مـن 
حاجـز  كـسر  وبهـذا  عربيـة، 
أو  المجتمـع  نظـرة  مـن  الخـوف 

عنـت  التـي  بالفكـرة  اسـتخفافه 
الكثـر بالنسـبة له، ليطلـق حملته 
برفقـة  المـاضي،  آب  في  الثانيـة، 
شـابن سـورين ومجموعـة مـن 
ليسـتطيع  الأوروبيـن  الشـبان 
الأطفـال  يسـاعد  أن  أخـرى  مـرة 
السـورين ويشـارك في “صناعـة 

. " مسـتقبلهم
أكـر  الآن  حتـى  محمـد  وجمـع 
مـن ألفـي دولار، من أصـل هدف 

ألفًا. بــ20  المقـدر  الحملـة 
مسـاعدة  إلى  الحملـة  وتهـدف 
لتأمـن  طفـل،   500 مـن  أكـر 
المدرسـية  واللـوازم  القرطاسـية 

كاملـة. سـنة  لمـدة 

الواقع التعليمي في سوريا
يواجـه الأطفـال في شـمال غربي 
تـتراوح  قاسـية  ظروفـًا  سـوريا 
ونقـص  والنـزوح  الفقـر  بـن 
إغـاثي  دعـم  أمـام  الاحتياجـات، 
الرمـق،  لسـد  يسـعى  خجـول 
الدعـم  انخفـاض  إلى  بالإضافـة 
التعليميـة  العمليـة  لسـر  المقـدم 

الشـمال. في 
التعليـم  أيضًـا تصنيـف  وتراجـع 
حاجـات  بـروز  أمـام  كأولويـة 
مخيـمات  كتأمـن  ملحّـة، 
ودوائيـة  غذائيـة  ومسـاعدات 
ولقاحـات في ظل تفـي فروس 
)كوفيـد-  المسـتجد”  “كورونـا 

. )1 9
متزايـدة  أعـدادًا  سـوريا  وتضـم 
مـن الأطفـال غـر المسـجلن في 
أمـام  المـدارس، مـا قـد يضعهـم 
التسـجيل والتكيّـف  مصاعـب في 
كـر  مـع  الرسـمي  التعليـم  في 
عـى  التأثـر  وبالتـالي  سـنهم، 
الأمد  طويلـة  وفرصهـم  تطورهـم 

العمليـة. الحيـاة  في 
أصدرتـه  تقريـر  وبحسـب 
 ،2018 عـام  “يونيسـف” 
الأطفـال  ثلـث  يقـارب  مـا  فـإن 
المـدارس يتسربون  المسـجلن في 
منهـا قبـل إنهـاء مرحلـة التعليم 

. سي لأسـا ا

 How to Became“ يتحدث مسلسـل
a Tyrant” )أو كيـف تصبـح طاغية( 
يسـتعمله  “مفـترضَ”  كتـاب  عـن 
دكتاتوريـو العـالم لتثبيـت حكمهـم، 
وفـق عدة خطـوات وبنود مـن الممكن 
بلـد  حكـم  احتـكار  إلى  تـؤدي  أن 
بعائلـة واحـدة، مثـل مـا حـدث في 
كوريـا الشـمالية عـى سـبيل المثـال.

يشـر راوي السلسـلة الوثائقية، وهو 
الممثـل والمنتـج بيتر دينـكاج، إلى أن 
الجميـع يريـد القوة المطلقـة، لتطويع 
المجتمـع حسـب رغبته، ويـشرح كيف 
القـوة  هـذه  عـى  الحصـول  يمكـن 

واسـتدامتها.
الذاتيـة  السـر  السلسـلة  تحلـّل 
مثـل  التاريخيـن،  للدكتاتوريـن 
سـتالن،  وجوزيـف  هتلـر،  أدولـف 
ومـاو تـي تونـغ، ومعمـر القذافي، 
أمـن،  وعيـدي  سـونغ،  إيـل  وكيـم 

حسـن. وصـدام 

كـما ذكُـر العديـد مـن الدكتاتوريـن 
معـدودة  دقائـق  أو  لثـوانٍ  الآخريـن 
ضمن سـيناريو المسلسـل، مثل المرشد 
الأعـى في إيـران، آيـة اللـه خامنئي.

عائلـة  بـن  الموقـف  تقـارب  ورغـم 
التـي  الشـمالي  الكـوري  الرئيـس 
حكمـت كوريـا لعـدة عقـود، وعائلة 
لأكـر  سـوريا  حكمـت  التـي  الأسـد 
مـن 50 عامًـا متوارثة منصـب رئيس 
الحكـم  طريقـة  عـى  الجمهوريـة 
الملـي في دولة جمهوريـة، لم يتطرق 
سـيناريو المسلسـل إلى عائلة الأسد، أو 
جرائـم بشـار الأسـد في سـوريا عى 
مـدار السـنوات العـشر الماضيـة مـن 

حكمـه.
ذكـر  عـى  المسلسـل  يـأتِ  لم  كـما 
الرئيـس الـروسي، فاديمـر بوتـن.

لرئيـس  التعريفـي  الملـف  وبحسـب 
النظام السـوري، الـذي ورد في تقرير 
منظمة “مراسـلون با حـدود”، فمنذ 

أن ورث بشار الأسـد الرئاسة السورية 
مـا في  كل  بـذل  والـده،  وفـاة  بعـد 
وسـعه ليسـتحق لقب “مفترس حرية 

فة”. لصحا ا
بـدء  مـن  طويـل  وقـت  وقبـل 
آذار  في  الشـعبية  الاحتجاجـات 
قبضتهـا  السـلطات  أبقـت   ،2011
الـواردة في  المحكمـة عـى الأخبـار 
الحكوميـة، وحظرت  الإعام  وسـائل 
بشـكل روتينـي الصحفيـن الأجانب 
كانـت  بينـما  البـاد،  دخـول  مـن 
أي  تاحـق  الإلكترونيـة  الشرطـة 
عـى  أنشـطته  إلى  ينُظـر  شـخص 
الإنترنـت عـى أنهـا تشـكّل تهديـدًا 

النظـام. لمصالـح 
بـا  لـ”مراسـلون  تقريـر  وذكـر 
حـدود” أن الأسـد الآن في قلـب نظام 
عـى  فقـط  يعتمـد  لا  شرس  قمـع 
أجهـزة مخابراتـه، ولكـن أيضًـا عى 
المدنين”،  و”البلطجيـة  “الشـبيحة”، 

وأي  الصحفيـن  يرهبـون  الذيـن 
مؤيـدي  مـن  أنـه  يفـترض  شـخص 

المعارضـة.
كـما تعـرض المئـات مـن الصحفيـن 
لاعتداء الجسـدي والاعتقـال، وجميع 
الصحفيـن دون تمييـز، هـم الأهداف 

المفضلـة للأسـد، بحسـب التقرير.
وتعتـر “نتفليكـس” منصـة عالميـة 
لمشـاهدة الأفـام، تعمـل عـى إنتـاج 
بشـكل  وتسـويقها  وبيعهـا  الأفـام 
خاص وحـصري، بالإضافـة إلى شراء 
الأعمال السـينمائية مـن شركات أخرى 

وتسـويقها.
“نتفليكـس”  عمـل  يقتـصر  ولا 
الشـبكة  تشـتري  إذ  الأفـام،  عـى 
الشـهرة،  التلفزيونيـة  المسلسـات 
التـي تحظـى بشـعبية عاليـة أيضًـا، 
كـما تعمـل المنصة عـى إنتـاج الأفام 
الوثائقيـة والتعليمية، السياسـية منها 

والاجتماعيـة.


